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الزائريـن، يضطر  كغـره مـن 
بجهـاز  للمـرور  يوسـف 
المركـز  مدخـل  عنـد  التفتيـش 
الفاتـح  حـيّ  في  التجـاري 
لكـن  بتركيـا،  الاسـطنبولّي 
بسـام  تمـرّ  لا  العمليـة  تلـك 
عـادةً، إذ يضطـر مـرات عـدة 
للخضـوع إلى تفتيـش إضافي 
بعـد أن يصـدر الجهـاز صوتاً 
في إشـارة إلى وجـود أجسـام 

بحوزتـه. معدنيـة 
 24( حمّـص  يوسـف  يقـول 

عامًـا( لعنـب بلـدي، "لا يجـد 
رجل الأمن شـيئاً بحـوزتي بعد 
 ، أن يخضعنـي للتفتيش الحسّّ
فيـأذن لي بالمـرور"، ذلـك لأن 
الأجسـام المعدنيـة التـي تنبّـه 
لهـا الجهـاز هـي عبـارة عـن 
بقايا شـظايا عالقة في جسـمه 

منـذ نحو سـتّ سـنوات.
عامـي  في  مرتـن  "أصبـت 
المـرة  وفي  و2014،   2013
في  الشـظية  بقيـت  الثانيـة 
يوسـف،  يصـف  جسـمي"، 

وهـو ابـن مدينـة حمورية في 
الغوطـة الشرقيـة، اليـوم الذي 
تعـرض فيـه لإصابـة في أثناء 
لإحـدى  الإعاميـة  تغطيتـه 
النظـام  قـوات  بـن  المعـارك 
ويقـول  المعارضـة،  وفصائـل 
قنبلـة  بقـربي  "انفجـرت 
الناتجـة  الشـظايا  واسـتقرت 
عنهـا في يدي اليـرى ورأسي 
ورقبتي. تم إخراجـي إلى أقرب 
نقطـة طبية، ثم إلى مستشـفى 

دومـا". مدينـة  في  مجهـز 
14
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أفضل 
مدربي أوروبا.. 
إنجازات تغطي 

الإخفاقات

ملف العدد

مدن الأنقاض.. 
بانتظار إعادة الإعمار

آثار الحرب عالقة في الأجساد..

سويون يتعايشون 
مع شظاياهم
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عنب بلدي - خاص

المناطـق  وباقـي  إدلـب  بـن  الاختـاف 
"التسـوية"،  اتفاقيـات  شـملتها  التـي 
يرتبـط  "أسـتانة"،  محادثـات  بموجـب 
بالمقاتلـن الذيـن يعملـون في المحافظة، 
فهـم مـن الرافضـن لاتفاقيـات، وكانوا 
الأصليـة  مناطقهـم  مـن  خرجـوا  قـد 
السـوري،  النظـام  سياسـات  لرفضهـم 
وعـودة سـلطته مـن جديـد إلى مـا قبل 
2011، وعـدا عـن ذلـك لا يوجـد  عـام 
أي طريـق آخـر يخرجـون إليـه في حال 
الاستسـام، فإدلـب البقعة الأخـرة التي 

السـورية. المعارضـة  عليهـا  تسـيطر 
لا يقتـر الاختـاف عـى مـا سـبق بل 
يرتبط بالأطـراف الدوليـة الاعبة، فتركيا 
لا تـزال تحتفـظ بـ 12 نقطـة مراقبة في 
المحافظـة، كانـت قد نشرتهـا في العامن 
"أسـتانة"،  اتفـاق  بموجـب  الماضيـن، 
فصائـل  بدعـم  الآن  حتـى  وتسـتمر 
"الجبهـة  يتصدرهـا  الحـر"،  "الجيـش 
الوطنيـة للتحرير"، التـي يقودها فصيل 

الشـام". "فيلق 
بشـأن  أنقـرة  تريحـات  تعطـي  كـا 
المحافظة مـؤشًرا عى نيتها عـدم التخلي 
عـن الموقـف الـذي تتخـذه بخصوصها، 
كونهـا دولـة ضامنة لاتفاق "سـوتشي"، 
أيلـول 2018، ولاعبـًا دوليًـا لا يريـد أن 

يفقـد ورقـة من الملف السـوري مـن يده.

وجهة مرسومة
في آخـر التطـورات عـى الأرض تمكنت 
قـوات الأسـد مـن السـيطرة عـى بلـدة 
وصـولًا  المضيـق،  وقلعـة  كفرنبـودة 
سـهل  منطقـة  في  الحويـز  بلـدة  إلى 
الغـاب بالريـف الغـربي لحـاة، وذلـك 
بتغطيـة مـن الطـران الحـربي الروسي 

والمروحـي.
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
تحـاول قوات الأسـد التوغل مـن الجنوب 
الغـاب،  الشـال في منطقـة سـهل  إلى 
في خطـوة للوصـول إلى مدينـة جـر 
الشـغور في الريف الغربي لإدلـب، بعيدًا 
عـن المحور الـذي عملت عليـه في البداية 
وهـو محـور الريـف الجنوبي لإدلـب، إذ 
توقفـت عنـد بلـدة الهبيط التابعـة لمدينة 
خـان شـيخون، رغـم سـهولة السـيطرة 
عليهـا، كـون المنطقـة بحكـم السـاقطة 

. ياً عسكر
رغـم التقـدم الـذي أحرزته قوات الأسـد، 
اصطدمـت بتصد كبر مـن جانب فصائل 
المعارضـة، التـي اتبعت سياسـية خاصة 
الصواريـخ  اعتمـدت عـى  المعـارك،  في 
المضـادة للـدروع، التـي تسـلمتها حديثاً 

مـن الجانـب التركي.
نشرهـا  يتوقـف  لم  وصـور  فيديوهـات 

الوطنيـة" في  "الجبهـة  عـى معرفـات 
الأيـام الماضيـة، وثقـت فيهـا اسـتهداف 
ومجموعاتـه  السـوري  النظـام  آليـات 
بالريـف  تقدمهـا  أثنـاء  في  العسـكرية 
الغـربي لحـاة، الـذي تعطـي الجغرافيا 
لاسـتخدام  كبـراً  مجـالًا  بـه  الخاصـة 
رصـد  المرتفعـات  وتتيـح  الصواريـخ، 
قـوات الأسـد وآلياتهـا في أثنـاء تقدمها.

وتكتيـك  المعارضـة  فصائـل  تصـدي 
اعتبـاره  يمكـن  الصواريـخ  اسـتخدام 
أولى الرسـائل التركيـة التـي وصلت إلى 
الـروس، بأن المنطقة ليسـت كسـابقاتها، 
المتفـق  بالحـدود  الالتـزام  وينبغـي 
عليهـا في "أسـتانة" وانسـحاب النظـام 
السـوري، وهـو مـا أكـده وزيـر الدفـاع 
الـتركي، خلـوصي آكار، في تريحـات 

لـه مؤخـراً.
ورغـم أن اسـتخدام الصواريـخ تركز في 
الريف الغـربي لحاة، شـهد محور قرية 
الكبانـة في ريف الاذقية معارك شرسـة 
لم تتمكـن فيهـا قوات الأسـد مـن التقدم 
مـتراً واحـدًا، وخرت عـشرات العناصر 
والآليـات في أثنـاء اقتحامهـا للمنطقـة، 
التـي تعتـر من الأكـر اسـتراتيجية في 

السوري. الشـال 

ما أهمية الكبانة؟
وتقـع قريـة كبانـة التـي تحـاول قوات 

الأسـد السـيطرة عليهـا عـى أهـم التال 
الاسـتراتيجية في ريف الاذقيـة، وتعتر 
أبـرز مواقع المعارضـة في جبـل الأكراد.

اسـتراتيجية،  بأهميـة  القريـة  وتحظـى 
تتيـح للطرف الـذي يسـيطر عليها رصد 
مسـاحات كبرة مـن ريف حـاة وإدلب 
الغـربي إلى جانب قرى الريف الشـالي 

. لاذقية
وتفصـل القريـة السـاحل عـن محافظة 
إدلـب وتعتـر بوابتهـا من الغـرب، بينا 
تطـل عى سـهل الغـاب وجر الشـغور 
وعـى الحـدود التركية، وعى قسـم كبر 

مـن محافظـة إدلـب وحـاة والاذقية.

شرط جدلي بين الأتراك والروس
لا يقتـر تعقيد الأمـور والتطورات عى 
أرض إدلـب فقـط بـن الأطـراف المحلية 
المتحاربـة، بـل تنسـحب عـى الطرفـن 
وروسـيا،  تركيـا  الأساسـين  الدوليـن 
اللذيـن يناقشـان وقف إطاق نـار حاليًا، 
يصطـدم بـشرط جـدلي هـو انسـحاب 
النظام السـوري مـن المناطـق التي تقدم 

إليهـا أو البقـاء فيها.
لــ  السـياسي  المكتـب  رئيـس  ويقـول 
"الجبهـة الوطنية"، أبـو صبحي نحاس، 
الـروس  بـن  تـدور  مفاوضـات  إن 
والأتـراك للتوصـل إلى وقـف إطـاق نار 
في إدلـب، بعـد طلـب الجانـب الـروسي 

الأمـر، مضيفًـا أنـه حتـى الآن المفاوضات 
جاريـة، ولم يحصـل أي شيء جديـد.

يوضـح  المفاوضـات،  تفاصيـل  وفي 
أن  بلـدي  لعنـب  السـياسي  المسـؤول 
الجانـب الـروسي طلب من الأتـراك وقف 
إطـاق النـار في إدلب بشرط بقـاء قوات 
الأسـد في المناطـق التي سـيطرت عليها، 
حـاة  ريـف  في  الماضيـة،  الأيـام  في 

الغـربي.
ووافقـت تركيـا عـى وقف إطـاق النار، 
لكنها اشـترطت انسـحاب النظام السوري 
مـن المناطـق التـي تقـدم إليها، وبحسـب 
نحـاس، عرضت تركيا الطـرح عى فصائل 
"الجبهـة الوطنيـة"، وتـم رفضـه إلا في 

حالـة انسـحاب النظام.
ويشـر المسـؤول إلى أن النظام السوري 
النـار  يريـد مـن تعميـم وقـف إطـاق 
خـال  مـن  الفصائـل  عـى  الضغـط 

إدلـب. في  الشـعبية  الحاضنـة 
ويقـول، "الفصائـل توافـق عـى وقـف 
إطـاق النار بـشرط انسـحاب النظام من 

البلـدات والقـرى التـي احتلها".
وجـاء الحديـث عـن وقـف إطـاق النار 
في المحافظـة بعـد عقـد الاجتـاع الأول 
التركيـة-  المشـتركة  العمـل  لمجموعـة 
والتـي  أنقـرة،  العاصمـة  في  الروسـية، 
الوضـع  الماضيـة  الأيـام  في  بحثـت 

إدلـب. بمحافظـة 

معارك إدلب 
تكسر سيناريو 
الغوطة الشرقية ودرعا 

على خلاف ما شهدته مناطق الغوطة الشرقية 
ودرعا كان لمحافظة إدلب وضع مختلف بالنسبة 

للواقع الميداني على الأرض، فقوات الأسد لم تحرز 
تقدمًا كالذي حصلت عليه في السنوات الماضية 

في المناطق التي خضعت لاتفاقيات "التسوية"، 
وتفاجأت بتصدٍ كبير من جانب فصائل "الجيش الحر"، 
التي اتبعت تكتيكًا خاصًا في معاركها اعتمد على 

الصواريخ المضادة للدروع، التي لم تهدأ على مدار 
13 يومًا مضت.

عنب بلدي - خاص

فرض النظام السوري سياسة الحصار 

مجددًا عى مدينة الصنمن بريف درعا، 

في أول مواجهة بعد سيطرته عى 

محافظة درعا وخروج فصائل المعارضة 

منها برعاية روسية. 

تمنع قوات الأسد دخول المواد الغذائية 

والخضار إلى الصنمن، منذ 16 من أيار 

الحالي، إضافة إلى إجراءات أمنية مشددة 

في محيطها تمنع خروج ودخول المدنين 

باستثناء الطاب، مع تفتيش دقيق عى 

الحواجز الأمنية للبحث عن مطلوبن.

ماذا يجري؟
فرضت القوات تشديدًا أمنيًا عر تكثيف 

الحواجز الأمنية داخل وخارج المدينة 

وتفتيش السكان للبحث عن مطلوبن، مع 

إغاق الأفران الرئيسية، بحسب مراسل 

عنب بلدي في درعا.

ومع تشديد الحصار لليوم الثالث، خلت 

الشوارع والأسواق من السكان بعد نفاد 

مواد أساسية في الأسواق وأهمها الفروج، 

وإغاق معظم المحات التجارية بسبب 

منع دخول المواد من جهة وخوفاً من 

الاعتقال من جهة أخرى.

وواصلت قوات الأسد حتى يوم السبت، 

منع الأهالي من الخروج أو الدخول 

إلى المدينة، لتعم حالة من الركود عى 

المدينة وأحيائها وأسواقها، بينا فتحت 

أفران الخبز أبوابها لكن بوجود حواجز 

عسكرية بمحيطها.

أسباب الحصار
شهدت الصنمن اشتباكات الأربعاء 

الماضي، بن دورية من الأمن الجنائي 

وبن بعض السكان، بعد حملة اعتقالات 

ضد القيادي السابق في “الجيش الحر”، 

أبو خالد وليد الزهرة، لتطال شقيقه أغيد 

وابن عمه وشخصًا آخر كان برفقته.

عقب ذلك قتل عنران من الأمن الجنائي 

وأصيب ضابط برتبة نقيب برصاص 

يعتقد أن مسلحن من أهالي المدينة 

كانوا مسؤولن عنه، لتسود حالة من 

التوتر في المدينة، وسط مطالب أهلية 

بالإفراج الفوري عن المعتقلن أو التهديد 

بالتصعيد. 

وأكد مراسل قناة “سا” الفضائية، أحمد 

فارس، حينها عر "فيس بوك"، مقتل 

أحد عناصر الأمن الجنائي وإصابة ثاثة 

آخرين، بينا قالت وزارة الداخلية في 

حكومة النظام إن العنر برتبة مازم 

شرف قتل في أثناء القبض عى "خمسة 

من أخطر المجرمن بمدينة الصنمن 

بريف درعا الشالي".

وتضغط قوات الأسد بالحصار من أجل 

تسليم القيادي وليد الزهرة ومجموعته 

للأمن الجنائي.

وسيطر النظام السوري وحليفه الروسي 

عى محافظة درعا في تموز الماضي، 

عر اتفاق تسوية مع فصائل المعارضة، 

بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، 

ووسط تقديم ضانات روسية للأهالي 

والمعارضة.

وعقب ذلك شهدت مناطق ريف درعا 

حمات مداهات متواصلة من الأمن 

الجنائي وتكثفت خال الأشهر الماضية، 

بحجة وجود دعاوى شخصية وطالت 

قيادات وعناصر من صفوف المعارضة 

السابقن، رغم انضامهم لاتفاق 

“التسوية”.

كا شهدت المحافظة خروج مظاهرات 

شعبية في مناطق محدودة، رفض فيها 

الأهالي القبضة الأمنية للنظام، وطالبوا 

بإخراج المعتقلن وتنفيذ بنود اتفاق 

التسوية.

وتغيب تعليقات النظام السوري عن 

حوادث الاعتقال في درعا، بينا تقول 

وسائل الإعام الموالية له، ومن بينها 

قناة “سا”، إن الاعتقالات تأتي بسبب 

“دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها.

وكانت عنب بلدي حصلت عى إحصائية 

من “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” لعدد 

الأشخاص الذين اعتقلهم النظام السوري 

في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية حتى 

20 من شباط الماضي، وبلغ 312 شخصًا 

بينهم 132 مقاتاً في “الجيش الحر” 

من ضمنهم 26 قيادياً قتلوا في ظروف 

التعذيب والاعتقال.

وبحســب الإحصائية، يوجد 16 شخصًا 

السابقن(، وهم  معتقاً )خارج 312 

من المقاتلن الســابقن مع المعارضة، 

وانضموا إلى قوات الأسد واعتقُلوا 

لاحقًــا، إلى جانب ثمانية مختطفن 

احتجُزوا للحصول عى فديات مالية لقاء 

الإفراج عنهم. 

الصنمين في درعا "محاصرة" مجددًا
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تنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( حملات اعتقالات في 
مناطق سيطرتها شرق الفرات تحت ذريعة التبعية لخلايا إرهابية مثل 

تنظيم "الدولة الإسلامية".

والافـت فيـا سـبق أن وقف إطـاق النار جـاء بناء 
عـى طلـب روسي، مـا يعنـي أن موسـكو وصلتهـا 
أنهـا  خاصـةً  واضحـة،  بصـورة  التركيـة  الرسـائل 
الحـر"،  "الجيـش  بفصائـل  عسـكرياً  اصطدمـت 
ولاقـت تعنتـًا تركيًـا بعـدم سـحب نقـاط المراقبـة 
مـن المنطقـة، وخاصـةً شـر المغـار في منطقة جبل 
شحشـبو، والتـي تعرضـت لقصف مدفعـي أكر من 
مـرة، ووصلـت إلى حدودهـا الغربيـة قـوات الأسـد 

الحويز. بلـدة  بالسـيطرة عـى 
ومـن الواضـح حاليـًا أن الـروس يسـعون إلى إعان 
تهدئـة في إدلـب، دون وضوح الأهداف التـي يريدونها 
مـن ذلك، سـواء باسـتغال ما تم اكتسـابه عـى مدار 
الأسـبوعن الماضـن في الريـف الغربي لحـاة، أو من 
أجـل الماطلـة لإعادة الترتيبـات عـى الأرض، تحضراً 
لمـا هو أكـر بالنسـبة للمحافظة ومحيطهـا في الريف 

الشـالي لاذقيـة وريفي حـاة وحلب.

عنب بلدي - خاص

كثفت "قسـد" الاعتقالات في ظل 
مظاهـرات ضـد الفسـاد والحالة 
الاقتصاديـة عقب إعانهـا النر 
النهـائي عـى تنظيـم "الدولـة" 
تلـك  وتـزداد  المـاضي،  آذار  في 
الحمـات مـع كل تفجـر أمنـي 
ونقاطهـا  قواتهـا  لـه  تتعـرض 

العسـكرية.

ذرائع رسمية
أعلنـت "قسـد" الجمعـة الماضي، 
 42 عـى  القبـض  ألقـت  أنهـا 
ماحقـة  حملـة  ضمـن  شـخصًا 
التابعـة  النائمـة"  "الخايـا 
وشـملت  "الدولـة"،  لتنظيـم 
الحملـة مناطـق تمتـد مـن مدينة 
الشـحيل شرقـي دير الـزور حتى 
منطقـة الهـول بريـف الحسـكة.

وفي هـذه الأثنـاء، أعلنـت القـوات 
الكرديـة، الأربعاء المـاضي، اعتقال 
أربعة أشـخاص في قريـة الجرذي 
شرقـي دير الـزور، من المشـاركن 
واتهمتهـم  المظاهـرات،  تلـك  في 

بالتبعيـة لتنظيـم "الدولة". 
وعرضـت أسـلحة وذخائـر قالـت 
المعتقلـن  بحـوزة  كانـت  إنهـا 
عليهـا  كتبـت  لافتـات  إضافـة 
بــ  تنـادي  ومطالـب  شـعارات 
"إخراج السـجناء وإخاء المخيات 
وتسـأل أيـن النفـط"، إلى جانـب 
كتابة أسـاء بعض العشـائر عى 
تلـك الافتات، موجهـة إليهم تهمة 

المظاهـرات. "تسـييس" 
في  محليـة  شـبكات  وبحسـب 
منهـا “فـرات بوسـت”  المنطقـة 
و”دير الـزور″24، فإن “قسـد”، 
الدفـاع  قـوات  بعـض  حشـدت 
محيـط  في  لهـا  التابـع  الـذاتي 
قـرى وبلـدات ريـف ديـر الزور 
حملـة  لشـن  تمهيـدًا  الشرقـي، 
بالتزامـن  ومداهـات،  اعتقـالات 
في  الشـعبية  المظاهـرات  مـع 

المنطقـة.
وكان القيـادي، جيـا فـرات، قـال 
آذار  في  “رويـترز”،  لوكالـة 
المـاضي، “سـتنتقل قسـد قريبًـا 
للمرحلـة المقبلـة وهـي ماحقـة 
داعـش  وفلـول  النائمـة  الخايـا 

المنتشريـن في كل المناطق لتأمن 
المنطقـة".

اعتقالات وتهم جاهزة
تحملهـا  التـي  التهـم  وتوزعـت 
سـكان  ضـد  الاعتقـال  قوائـم 
المنطقـة بـن التجنيـد الإجبـاري 
إلى  الانتـاء  أو  التعامـل  وبـن 
تنظيـم "الدولـة"، وكانـت بعض 
عـر  تجـري  الاعتقـال  عمليـات 
تابـع  مروحـي  بطـران  إنـزال 

الـدولي. للتحالـف 

أبرز تلـك العلمليات كانـت عملية 
مداهمـة في حـي الكتـف بمدينة 
الـزور،  ديـر  بريـف  الشـحيل 
عـر  الحـالي،  أيـار  مـن   9 في 
طـران مروحـي تابـع للتحالـف 
خليـة  عـى  للقبـض  الـدولي 
تابعـة للتنظيـم، بحسـب الإعان 

الرسـمي لــ "قسـد".
ونتـج عـن تلـك العمليـة مقتـل 
سـتة مدنيـن مـن عائلـة واحدة 
واعتقـال اثنـن آخريـن، لتشـهد 
إلى  أدى  شـعبيًا  غضبًـا  المدينـة 
الطرقـات وإحـراق مقرات  قطـع 
لــ  تابعـة  عسـكرية  ونقـاط 
وصفـه  بمـا  تنديـدًا  "قسـد"، 
المتظاهـرون بــ "المجـزرة" بحق 
المدنيـن، بعـد أن نفـى ناشـطو 
للضحايـا  عاقـة  أي  المدينـة 

. لتنظيـم با
محليـة  شـبكات  أن  كـا 
و"ديـر  بوسـت"  "فـرات  منهـا 

"قسـد"  اتهمـت  الـزور24"، 
المداهات  بتنفيذ عشرات حمـات 
وخاصـة  سـيطرتها  مناطـق  في 
الأسـابيع  خـال  الـزور  ديـر 
الماضيـة، بتهـم الانتـاء للتنظيم 

النـرة". "جبهـة  لــ  أو 
وقالـت "فـرات بوسـت" الأربعاء 
الماضي، إن عنـاصر القوات نفذوا 
حملـة مداهـات في بلـدة درنـج 
ضـد مطلوبـن وبرفقـة ملثمـن 
لإرشـادهم إلى أماكـن الماحقن، 
إضافـة لحملة مشـابهة في الرقة.

"قسـد"  أن  الشـبكة  وتحدثـت 
بـدأت حملـة مداهـات واسـعة، 
في 14 مـن أيار، بـدءًا من منطقة 
الشـدادي بريف دير الـزور حتى 
للمحافظـة،  الإدرايـة  الحـدود 
مطلوبـن  عـن  للبحـث  وذلـك 
وأسـلحة وبتفتيش دقيـق في كل 

المنـازل.
وكانـت عشـائر مدينـة الشـحيل 
مـن   13 في  اجتاعًـا،  عقـدت 
أيـار، خرجـت فيـه بعدة قـرارات 
بينهـا مطالبـة التحالـف الـدولي 
بالتدخـل مـن أجل وقف “قسـد” 
عـن الانتهـاكات التي تقـوم بها، 
بتهمـة  مدنيـن  مقتـل  وآخرهـا 

“الدولـة". لتنظيـم  تبعيتهـم 
واتهم الوجهـاء، في بيان مصور، 
ثـروات  باسـتغال  “قسـد” 
المنطقـة الشرقية، ومقتـل مدنين 
رغـم  للتنظيـم،  الانتـاء  بتهمـة 
عاقـة  لا  أن  التحقيقـات  إثبـات 
لهم بـأي أطراف تنظيميـة، وذلك 
تعقيبًـا عـى المظاهرات الشـعبية 
الشـحيل  التـي شـهدتها مدينـة 
التحديـات  أبـرز  تعـد  والتـي 
انتهـاء  منـذ  القـوات  وجـه  في 
معاركهـا مـع تنظيـم "الدولة".

لتخفيـف  خطـوة  وفي 
الانتقـادات، أفرجت "قسـد" عن 
في  سـجونها  مـن  معتقـاً   43
ديـر الـزور، اعتقلتهـم في وقت 
لتنظيـم  الانتـاء  بتهمـة  سـابق 
إن  وقالت  الإسـامية”،  “الدولـة 
"أيديهـم لم تتلطخ بالدماء،ـ في 
اسـتجابة لطلب شـيوخ ووجهاء 
بحسـب  الـزور”،  ديـر  عشـائر 
للإدارة  التابعـة  وكالة "هـاوار" 

الذاتيـة.

عناصر من كتيبة التوحيد والجهاد في هيئة تحرير الشام في ريف إدلب - نيسان 2019 )وكالة إباء(

مقاتلون من "قوات سوريا الديمقراطية" خلال عرض عسكري وتحريج دفعة عسكرية 18 نيسان 2019 )المركز الاعلامي لقسد(

عائلات تنزح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي جراء قصف الطائرات الروسية المكثف - 1 أيار 2019 )عنب بلدي(

"تهمة الإرهاب" سلاح "قسد" 
لإخماد المظاهرات

أبرز الصواريخ التي تستخدمها 
المعارضة في إدلب

إن عناصر القوات نفذوا 
حملة مداهمات في 

بلدة درنج ضد مطلوبين 
وبرفقة ملثمين 

لإرشادهم إلى أماكن 
الملاحقين، إضافة 

لحملة مشابهة في 
الرقة

الكورنيت
صاروخ مضاد للدروع روسي الصنع، وهو ذاتي التوجيه ويعتر من أبرز 

الأسلحة التي تهدد الدبابات في الحروب والعمليات العسكرية.
يستخدم الصاروخ نظام التوجيه الليزري للتصويب وإصابة الهدف، بحيث 

يقوم الرامي بعد تحديد الهدف بتوجيه شعاع الليزر نحوه لإضاءته، بينا 
يقوم جهاز استشعار في الجزء الخلفي من الصاروخ بركوب هذا الشعاع في 

اتجاه الهدف.
أفضل تجربة قتالية للصاروخ هي حرب لبنان 2006، إذ استخدمه مقاتلو 

"حزب الله" اللبناني في التصدي للدبابات الإسرائيلية "مركافا".
ويوجد من "الكورنيت" طرازان أحدها يمكن تثبيته عى المركبات العسكرية، 

والآخر محمول عى الكتف يمكن استخدامه بواسطة الجنود.

كونكورس
صواريخ روسية الصنع، سلكية الإطاق، يمكن توجيهها لياً، وأقصى 

مدى لها هو ثاثة كيلومترات ونصف.
يعتر أقل تطورًا من صواريخ "الكورنيت"، وبرزت فاعليته في معارك 

مدينة القصر، إذ سيطرت فصائل "الجيش الحر" عى كميات كبرة 
منه، واستخدمتها في صد تقدم "حزب الله" اللبناني وعناصر قوات 

الأسد في المناطق المكشوفة.
كا سيطرت فصائل المعارضة في الغوطة الغربية عى مستودعات منه 

تابعة للنظام السوري، آب 2013.
يبلغ وزن الصاروخ 14.6 كيلوغرام، أما طوله فيبلغ 1.150 متًرا.

تاو
صواريخ أمريكية موجهة، كان لها الأثر الأبرز في صد محاولات تقدم قوات 
الأسد، إذ اعتمدت عليها فصائل المعارضة السورية بشكل أساسي، وساعدتها 

طبيعة المنطقة الجغرافية التي تحاول قوات الأسد التوغل من خالها.
عى مدار السنوات الماضية تمكنت فصائل "الجيش الحر" من تدمر العديد 
 ،"BMP" بالإضافة إلى عربات الـ "T55"و "T72" من الدبابات الروسية

بواسطة "تاو".
يستطيع الصاروخ ضرب أهدافه عى بعد ثاثة كيلومترات، ويبلغ طوله 

1.16 متر، وقطره 15 سنتمتراً، ووزنه 18.9 كيلوغرام.
تعتر "تاو" من الصواريخ الحرارية الموجهة، يتم إطاقها بواسطة قاذف 

أنبوبي، ويتم تعقب الهدف بريًا عن طريق طاقم التوجيه المكون من ثاثة 
أشخاص.
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عنب بلدي - ضياء عودة

في كل بطاقة "رقم وطني" يختلف عن 

الآخر، وهو أمر يراه الشاب وائل أنه لا 

يعزز التقسيم في سوريا، رغم أن الحالة 

تعطي صورة واضحة عن الوضع الذي 

وصلت إليه سوريا بعد ثماني سنوات 

من الثورة السورية، فالأرض انقسمت 

بن أطراف النفوذ التي تتحكم بها 

الدول، وكل منطقة صبغت بلون خاص 

انسحب عى جميع جوانب الحياة سواء 

الاجتاعية أو الاقتصادية وغرها.

ويقول الشاب لعنب بلدي، إن البطاقة 

الحديثة التي حصل عليها بعد وصوله 

إلى ريف حلب "مهمة كونها توحد 

المناطق المحررة، وتخفف العبء عن 

الأهالي وخاصة المهجرين من المناطق 

الأخرى"، سواء درعا أو الغوطة الشرقية 

أو الريف الشالي لحمص، معتراً أن 

لكل مدينة في سوريا أمانة سجل مدني، 

وهي تنظيات إدارية "ليست لها عاقة 

بالتقسيم".

مع مطلع عام 2018 بدأت المجالس 

المحلية العاملة في ريف حلب الشالي 

والشرقي، الذي يخضع للإدارة التركية، 

بإصدار بطاقات شخصية للقاطنن في 

المنطقة، سواء من السكان الأصلين أو 

النازحن من المناطق التي سيطر عليها 

النظام السوري، وجاء ذلك ضمن سلسلة 

إجراءات تنظيمية شهدتها المنطقة عى 

صعيد الخدمات والتعليم والصحة، لتكون 

الأمور المدنية واحدة من ضمن الخطوات 

المخطط للعمل عليها.

اعترُت خطوة إصدار البطاقات 

الشخصية الأولى من نوعها في المناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام السوري، 

وتجربة جديدة لدى المعارضة السورية، 

والتي عجزت مؤسساتها طوال السنوات 

الماضية عن إصدار جوازات سفر أو 

شهادات وفاة وزواج ومياد وغرها.

وتعتر الوثائق القانونية والقيد المدني 

أحد أهم الملفات الشائكة في مسرة 

"الحكومة المؤقتة"، إذ لم تعترف الدول 

بشكل فعلي وواقعي بها، كون هذا 

الاعتراف يترتب عليه تبعات كثرة، منها 

الاعتراف بكل الوثائق التي تصدر عنها.

باللغتين العربية والتركية
يوجد علم الثورة السورية عى يمن 

البطاقة التي تصدرها مجالس ريف 

حلب، وعى اليسار صورة الشخص، وإلى 

الأسفل توجد خانات للرقم الوطني، والاسم، 

والنسبة، وتاريخ الولادة، والأمانة.

عى الوجه الثاني تتضمن البطاقة 

الشخصية خانات لمحل القيد، واسم الأب، 

واسم الأم، والجنس، وتاريخ الولادة، وهي 

باللغتن التركية والعربية.

إصدار البطاقات لم يقتر عى مجلس 

محلي دون الآخر، بل عملت جميع 

المجالس المحلية في الريفن الشالي 

والشرقي لحلب عى إصدارها، في 

خطوة عزتها إلى تنظيم الأمور المدنية 

في المنطقة من جهة، ومن أجل مساعدة 

الأهالي الأصلين والنازحن عى تسير 

معاماتهم من ثبيت المواليد وإجراء 

المعامات، عدا عن الأهمية الأمنية لمعرفة 

القاطنن في المنطقة، وخوفاً من عمليات 

التزوير، وما ينتج عنها من مشاكل كبرة.

وكان معظم السورين وخاصة القادمن 

من المناطق التي تشهد قصفًا وعمليات 

حربية، يلجؤون إلى الحصول عى الهوية 

الشخصية ودفتر العائلة، من الأمانة 

العامة للأحوال المدنية بدمشق، عن طريق 

شبكة تربط المحافظات بعضها ببعض.

لكن الحصول عى الوثائق الرسمية أصبح 

في السنوات الأخرة أمراً معقدًا، خاصة 

لدى النازحن والاجئن خارج سوريا، إذ 

يحتاجون لسلسلة طويلة من الإجراءات 

الروتينية والموافقات الأمنية لاستصدارها.

تركيا تعترف بها
يقول رئيس المكتب القانوني في مجلس 

اخترين المحلي، محمد الحاج قاسم، إن 

عملية إصدار البطاقات الشخصية في 

ريف حلب لا تزال مستمرة إلى الآن، 

وليست مقترة عى منطقة دون الأخرى 

بل يتم العمل عليها من جرابلس إلى 

عفرين، دون استثناء.

ويضيف حاج قاسم لعنب بلدي أن إصدار 

البطاقات وصل إلى مستوى جيد، وحوالي 

نصف أهالي المنطقة )ريفي حلب الشالي 

والشرقي( بات لديهم بطاقات تعريف.

وبالنسبة لإصدار البطاقات فهي موثقة 

عند الجانب التركي، وبحسب حاج قاسم 

يوجد ارتباط مع الجانب التركي في 

هذا الأمر، والذي يعترف بها في المعابر 

الحدودية ولدى الجامعات التي تقبل 

تسجيل السورين بشهاداتهم الصادرة 

في المناطق "المحررة".

ويوضح المسؤول في المجلس المحلي 

أنه تمت مناقشة الاعتراف بالبطاقة 

مع الجانب التركي في أكر من مجال، 

كتسجيل خطوط الهاتف النقال، وجميع 

المعامات الخاصة بالمواطنن.

مدير السجل المدني في المجلس المحلي 

لاعزاز، عار شمو، قال إن العدد الإجالي 

من البطاقات التي أصدرتها أمانة السجل 

المدني في المدينة وصل إلى 75 ألف 

بطاقة ما بن ذكور وإناث وأطفال، بنسبة 

40% من السكان الحالين.

ويضيف شمو لعنب بلدي، أن إمانة 

السجل المدني تمنح البطاقات التعريفية 

الحديثة لجميع الشرائح العمرية حتى 

الطفل حديث الولادة، وهي حاليًا دائمة 

ومرتبطة بكل الدوائر والمؤسسات 

الحكومية الموجودة في منطقة "درع 

الفرات" و"غصن الزيتون" )عفرين(.

والافت في البطاقة التي تصدرها 

مجالس ريف حلب أنها تستهدف الأطفال 

من عمر يوم وحتى أربع عشرة سنة، دون 

وجود البصمة والصورة الشخصية، عى 

أن يتم تجديدها بإضافة البصمة والصورة 

بعد 14 عامًا.

بينا تشترط أمانة السجل المدني في 

سوريا، التابعة للنظام السوري، الحصول 

عى البطاقة الشخصية بإتمام الذكور 

والإناث الرابعة عشرة من العمر.

وبحسب شمو يوجد رقم وطني ورقم 

كود لمنع التزوير، وترتبط البطاقة التي 

تصدرها مجالس ريف حلب مع دوائر 

النفوس في الجانب التركي، ويمكن 

لحامليها الدخول إلى تركيا، مشراً إلى 

أن أهميتها تكمن بأنه لا يمكن تزويرها، 

وهي مفعلة في جميع الدوائر الموجودة 

في المنطقة.

بطاقة تعريف وليست هوية
في أثناء الحديث مع مسؤولي السجل 

المدني في مجالس ريف حلب، رفضوا 

اعتبار البطاقات التي يصدرونها كبديل 

عن الهوية السورية، وقالوا إنها "بطاقة 

تعريفية" لتسهيل أمور المدنين في 

الشال السوري "المحرر".

ويوضح عار شمو، مدير السجل المدني 

في محلي اعزاز، أن البطاقات ليست هوية 

بالمعنى المتعارف عليه، بل هي بطاقة 

تعريفية "لا تدخل في تعزيز التقسيم في 

سوريا".

ويؤكد ذلك رئيس المكتب القانوني في 

محلي اخترين، محمد الحاج قاسم، مشراً 

إلى أنها بطاقة تعريف فقط بالمواطنن، 

الهدف منها الحد من ظاهرة التزوير في 

المنطقة، خاصةً أن الكثر من المدنين 

فقدوا ثبوتياتهم جراء الحروب والنزوح، 

"هذا هو الهدف الرئيس منها".

 وبحسب حاج قاسم تتحدد الإجراءات 

الازمة للحصول عى البطاقة بدفتر 

العائلة أو الهوية الشخصية الأساسية، 

وفي حال غيابها يتطلب عى المواطن 

الحصول عى شهادة تعريف من المختار 

أو المجلس المحلي.

وتتلخص الأوراق المطلوبة لاستخراج 

بطاقة تعريفية حديثة، ببطاقة شخصية 

قديمة أو بطاقة عائلية أو جواز سفر 

وبطاقة تعريف من المختار، من خال 

وجود شهود.

وفي ذات الإطار تحدث عار شمو عن 

الأمور التي عملت عليها أمانة سجل اعزاز 

في السابق، إذ سجلت جميع الواقعات 

المرتبطة في السجل المدني منذ عام 2013 

وحتى الآن.

ويشر إلى أنه ورغم إصدار بطاقات 

تعريفية جديدة للمواطنن في ريف 

حلب، يلجأ البعض منهم إلى تسجيل 

المواليد الجدد لدى النظام السوري، عن 

طريق وسطاء ووكاء يتولون إتمام 

المعامات.

 التعامل حصرًا بالبطاقة الجديدة
لم تقتر المجالس المحلية في ريف 

حلب عى إصدار البطاقات الشخصية 

للمواطنن عى مدار الأشهر الماضية، 

بل اتجهت منذ مطلع عام 2019 إلى 

حر تسير المعامات بإبراز البطاقة 

الشخصية الحديثة، إلى جانب إصدار 

تعاميم بخصوص التعامل مع البطاقة في 

كل الدوائر الحكومية ومخافر "الشرطة 

الوطنية" والمشافي والنقاط الطبية.

ويقول محمد الحاج قاسم، إن المجلس 

المحلي في اخترين أصدر تعاميم 

بخصوص التعامل مع البطاقات في 

الدوائر الرسمية بالريف الشالي، 

واتجهت كذلك جميع المجالس المحلية في 

الريف الشالي نحو هذه الخطوة.

ويضيف أن الغاية من الخطوة المذكورة 

الحد من التزوير، وخشية عى ضياع 

حقوق المدنين.

وكان المجلس المحلي في مدينة جرابلس 

أصدر تعمياً، في نيسان 2019، وجهه 

إلى جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية 

التابعة لإدارة السجل المدني، إلى جانب 

قيادة الشرطة المدنية والعسكرية والمشافي 

والوحدات الصحية في جرابلس وريفها.

وطالب المجلس بعدم قبول أي معاملة أو 

مراجعة من أي شخص دون إبراز البطاقة 

الشخصية الحديثة الصادرة عن أمانة 

السجل المدني في المدينة.

في بطاقة.. 
"رقم وطني" جديد يحمله سكان ريف حلب 

)MONITOR( 2018 - استخراج بطاقات شخصة من أمانة السجل المدني في الباب ببريف حلب

يحمل الشاب وائل جمعة، وهو نازح من ريف حمص يقيم في ريف حلب الشمالي، بطاقتين شخصيتين، الأولى حصل عليها من دائرة النفوس في 
مدينته بعد الرابعة عشرة من عمره، بينما استخرج الثانية حديثًا من دائرة السجل المدني التابعة للمجالس المحلية التي تعمل في مناطق الشمال 

السوري، التي تديرها تركيا.

تقارير المراسلين

الهدف منها الحد من 
ظاهرة التزوير في 
المنطقة، خاصةً أن 
الكثير من المدنيين 

فقدوا ثبوتياتهم جراء 
الحروب والنزوح
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جنازة وسام العيد في مدينة صلخد في السويداء - 3 أيار 2019 )صفحة قوات شيخ الكرامة على فيس بوك(
السويداء - نور نادر

مقتـل  قضيـة  في  التحقيـق  زال  مـا 
القيـادي البـارز، وسـام العيـد، التابع 
يسـبب  الكرامـة"،  "شـيخ  لقـوات 
إعـان  منـذ  السـويداء،  في  تصعيـدًا 
مقتلـه في حادثـة اغتيال تمـت بتاريخ 
2 مـن أيـار 2019، في مدينـة صلخـد 

السـويداء. جنـوب 
وكان وسـام تعرض لإطاق نـار كثيف 
مـن الخلـف بعـد وصوله، هـو ورفاقه، 
بسـيارته الى سـاحةٍ وسـط المدينـة، ما 
لفتـح  الكرامـة"  "شـيخ  قـوات  دفـع 
وراء  مَـن  ومعرفـة  التحقيـق  بـاب 

العمليـة.

من هو وسام العيد وما دوره؟
التحقـوا  مـن  أوائـل  مـن  كان  وسـام 
بفصيـل "رجـال الكرامـة" بقيـادة أبو 
 ،2012 عـام  البلعـوس،  وحيـد  فهـد 
اغتيـال  بعـد  معـارك  بعـدة  وشـارك 
البلعـوس، ولكنـه اختلـف مـع قائدهـا 

الحجـار. يحيـى  الجديـد،  العـام 
)ابـن  البلعـوس  ليـث  بصحبـة  انشـق 
أبو فهـد( وشـكا فصيل قوات "شـيخ 
مجموعـة  ثـم شـكل  ومـن  الكرامـة"، 
أخـرى  فصائـل  مـع  التحالفـات  مـن 

الواحـد". "الشريـان  تحـت مسـمى 
بـرز اسـمه في العديـد مـن القضايـا، 
أبرزهـا خطـف ضبـاط وعنـاصر مـن 

السـوري.  النظـام 
مـن  المقربـن  أحـد  رامـي"،  "أبـو 
اسـمه  ذكـر  عـى  تحفـظ  وسـام، 
لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل 
المعارضـن  كان مـن  إن وسـام  بلـدي 
السـورية  المخابرات  أجهـزة  لسياسـات 

المحافظـة. في 
وتابـع أن تلـك المعارضة سـببت اتهامه 
بالعديـد من عمليـات الخطـف، لكن لم 
يتـم إثبـات أي عملية لأهـداف مالية أو 

بهـدف  كانـت جميعهـا  بـل  إجراميـة، 
طريـق  عـن  مخطوفـن  عـن  الإفـراج 
النظـام  عـى  للضغـط  أو  مبادلتهـم، 

للإفـراج عـن معتقلـن.
وسـام  أن  رامـي"  "أبـو  وأضـاف 
اسـتهدفت  هجـات  عـدة  في  شـارك 
القـرى  في  الوطنـي"  "الدفـاع  قـوات 
بيـوت  اسـترجاع  بهـدف  الحدوديـة 
قـوات  عليهـا  اسـتولت  التـي  الأهـالي 
الأخـرى  الفصائـل  أو  "الدفـاع"، 
الرديفـة للنظـام السـوري، عنـوة مـن 

. بهـا صحا أ

داخلية؟ خيانة 
مفـرزة  تعـرض  بلـدي  عنـب  رصـدت 
الأمـن العسـكري في مدينـة "صلخـد" 
عمليـة  بعيـد  كثيـف  نـار  لإطـاق 
الاغتيـال، إلا أن إطـاف النار لم يسـفر 

عـن وقـوع إصابـات.
الكرامـة"  "شـيخ  قـوات  ونفـت 
في  النـار،  إطـاق  عـن  مسـؤوليتها 
بيـان نشرتـه عـى صفحتهـا الرسـمية 
فيـه وسـام  بـوك"، نعـت  في "فيـس 
وأعلنـت عـن جهلهـا بالجهة المسـؤولة 
أن  مضيفـة  الاغتيـال،  حـادث  عـن 
الفتنـة  إلى  ينجـروا  لـن  أفرادهـا 
التحقـق  قبـل  العشـوائية  والترفـات 

الفاعلـن. هويـة  مـن 
احتجـز الفصيل، بحسـب صفحته أيضًا، 
"الشـخص الوحيـد" الـذي كان بجانـب 
وسـام، وذكـر أن اسـمه مـازن ناصيف 
وهـو أحـد أفـراد الفصيـل نفسـه، وتـم 
التحقيـق معـه لعدة أيـام حتـى اعترف 

بمابسـات القضيـة، بحسـب الفصيل.
مسـؤولية  إلى  الاعترافـات  وتشـر 
مجموعـة مـن المقربـن لوسـام، ومنهم 
المتهـم نـراس حمـزة، الذي حقـق معه 
الفصيـل في وقـت سـابق، وأفـرج عنه.

إلى  الوصـول  الفصيـل  وعندمـا حـاول 
للتحقيـق معـه مجـددًا رفـض  نـراس 

الاعـتراف بالجريمـة، دون تقديم أي أدلة 
لإثبات براءته أو تفسـر أدلـة تورطه، ما 
دفـع الفصيـل لمطالبـة عائلته بتسـليمه 
خـال 12 سـاعة، يـوم الثاثـاء 14 من 
أن  معتـراً  التحقيـق،  لاسـتكال  أيـار، 

رفـض تسـليمه هـو إدانـة بحـد ذاتها.

الدوائر  انتقام يوقف عمل 
الحكومية 

صلخـد،  مدينـة  في  مواطنـن  بحسـب 
تحدثـت إليهـم عنب بلـدي، فـإن فصيل 

قوات "شـيخ الكرامـة" اسـتهدف منزل 
نـراس حمـزة بقذيقـة "آر بي جـي"، 
بعـد علمـه بهربـه بصحبـة أهلـه مـن 

 . ة لبلد ا
كـا حـرق الفصيـل مشـحاً وسـيارة 
القلـق  مـن  حالـة  وسـط  للمتهـم، 
أصـوات  وقـع  عـى  المدينـة  عاشـتها 
الانفجـارات وإطـاق النـار، مـا دفـع 
المـدارس والدوائـر الحكوميـة للتوقـف 
صلخـد،  في  يومـن  لمـدة  العمـل  عـن 
لكـن دون صـدور قـرار رسـمي بهـذا 

الشـأن نتيجـة رفـض الدولـة الاعتراف 
شـغب. أحـداث  بوجـود 

ونفـت صفحـة "المجمـع التربـوي في 
عـن  متـداولًا  خـراً  صلخـد"  منطقـة 
عـى  المدينـة  مـدارس  إدارات  اتفـاق 
أيـار،  مـن   15 يـوم  الـدوام  تعطيـل 

السـائدة. الأوضـاع  نتيجـة 
صحيـح  غـر  الخـر  "هـذا  وعلقـت 
مـدارس  جميـع  في  منتظـم  والـدوام 
مدينـة صلخـد غـدًا ولا يوجد مـا يقلق 

الآن". لحـد 

تحقيق وأحداث شغب

ارتدادات مقتل وسام العيد في السويداء

تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

تسـعة أشـهر مرت منذ أن سـيطر النظام 
السـوري عى محافظـة درعـا، لم تحمل 
معهـا مامـح تحسّـن خدمـي، بـل عى 
العكـس، بدا الدعـم الحكومـي للخدمات 
محـدودًا، سـواء مـن ناحية توفـر المياه 
والكهربـاء والمحروقات، أو إعـادة الحياة 

إلى القطـاع التعليمـي بشـكل كامل.
التـي  المنظـات  دور  تراجـع  أثـّر  كـا 
خـال  المحافظـة  في  تنشـط  كانـت 
سـيطرة فصائـل المعارضـة، في تعزيـز 
الفجـوة الخدميـة والمعيشـية التي يعاني 

السـكان. منهـا 
إلى  بالمواطنـن  دفعـت  الأزمـات  تلـك 
لتجـاوز  جديـدة،  حلـول  عـن  البحـث 
وتحسـن  الحكومـي  التقصـر 
أوضاعهـم، فأطلقـوا مبـادرات لصالـح 
المتـررة  القطاعـات  بعـض  دعـم 
بجهـود مشـتركة وبتمويـل ذاتي عـى 

السـكان. نفقـة 

المواطنون يدفعون والحكومة 
تُشرف

أعـال  الحاليـة  الفـترة  خـال  تجـري 
صيانـة متنوعـة في بلـدات وقـرى عـدّة 
صيـدا  بلـدة  مثـل  درعـا،  ريـف  مـن 
وعتـان، ومدينـة داعـل، وعـى الرغـم 
مـن أنّ تنفيـذ قسـم منهـا يتـم عـى يد 
المجالـس المحليـة التابعـة للنظـام، لكنها 

ممولـة مـن الأهـالي.
أبـو قاسـم )45 عامًـا(، هـو أحد سـكان 
بلـدة صيـدا في ريـف درعـا الشرقـي، 
جُمعـت  ترعـات  أن  بلـدي  لعنـب  أكّـد 
مـن الأهـالي والمغتربـن غايتهـا إصاح 
المرافـق الحيويـة من شـبكات مياه شرب 
وخطـوط كهرباء ومـدارس، وكان العمل 
بـإشراف المجلس المحلي، وتـم في النهاية 
تنفيـذ كل الخدمـات الحيويـة للبلدة من 
ترميـم كامـل للمـدارس وترميم لشـبكة 
الميـاه والكهربـاء عى حسـاب السـكان.

ويضيـف أبـو قاسـم )طلـب عـدم نشر 
"في  أمنيـة(،  لأسـباب  كامـاً  اسـمه 

هـذه  درعـا  محافـظ  افتتـح  النهايـة 
الإنجـازات شـاكراً أهالي بلـدة صيدا عى 
تعاونهـم مـع الدولـة، علـاً أن الدولة لم 

شيء". أي  تقـدم 
وفي بلـدة عتان أيضًا جُمعـت الترعات 
تطوعيـة  حمـات  الأهـالي  وأطلـق 
لتحسـن الخدمـات، وذلك حسـبا أكده 
أحـد شـبان المدينـة لعنـب بلـدي )طلب 
عـدم نـشر اسـمه(، مضيفًـا، "بعـد أن 
سـمحوا لنا بالعـودة إلى بلدتنـا المدمرة، 
مجلـس  قبـل  مـن  الماطلـة  ونتيجـة 
مـع  بأنفسـنا  للعمـل  لجأنـا  المحافظـة 
إيصـال  واسـتطعنا  المحـلي،  المجلـس 
الكهربـاء لأغلـب أحيـاء البلـدة وصيانـة 
شـبكة الميـاه إلى حـد مقبـول رغـم أنها 

إضـافي". لترميـم  بحاجـة 
في مدينـة داعل، كان طلـب الترعات من 
الأهـالي بشـكل علنـي حيث دعـا مجلس 
المدينـة الأهـالي للترع لمد خـط توتر من 

محطة الشـيخ مسـكن للمدينة.
صفحتـه  عـر  المدينـة  مجلـس  وأعلـن 

عـى "فيـس بـوك" في 29 مـن نيسـان 
المـاضي، عـن تشـكيل "لجنـة شـعبية" 
تحظى بثقـة المواطنن لجمـع الترعات، 

تحت مـا أسـاه "عمـاً شـعبيًا".

"دولة" لم تملأ فراغ المنظمات
في تقريـر أصدرتـه منظمـة "مجموعـة 
25 مـن نيسـان  الدوليـة" في  الأزمـات 
المـاضي، انتقدت الواقـع الخدمي والأمني 
في مدينـة درعـا، وذكـرت المنظمـة كيف 
ترك غيـاب المنظات فراغًـا في المحافظة.

"الافتقـار  أن  إلى  المنظمـة  وأشـارت 
الصالحـة  التحتيـة  البنيـة  الصـارخ إلى 
والخدمـات والوظائـف” يمنـع المواطنن 
توقفـت  إذ  المحافظـة،  إلى  العـودة  مـن 
الدوليـة وخـر الآلاف مـن  المسـاعدات 
في  يعملـون  كانـوا  الذيـن  العاملـن 
المنظـات غـر الحكوميـة التي نشـطت 

وظائفهـم. الحـدود  عـر 
وحكوميـة  دوليـة  منظـات  وكانـت 
عـدّة، نفـذت في السـابق وبالتعـاون مع 

"المجالـس الثورية"، مشـاريع حيوية في 
درعـا، كترميم المـدارس وإحـداث النقاط 
الطبية ودعم المشـافي وتشـغيل محطات 

ضـخ ميـاه الـشرب بالطاقة الشمسـية.
منظمـة  في  السـابقن  الموظفـن  أحـد 
إنسـانية كانـت تعمـل في درعـا خـال 
سـيطرة فصائـل المعارضـة قـال لعنـب 
عـودة  يتمنـون  "الأهـالي  إن  بلـدي 
المنظـات  فيهـا  كانـت  التـي  السـنوات 

السـوري". بالجنـوب  تعمـل 
عـدم  طلـب  الـذي  الموظـف،  وأضـاف 
أمنيـة، "صحيـح  اسـمه لأسـباب  نـشر 
تحتيـة  بنـى  تنشـئ  لم  المنظـات  أن 
جديـدة ولكنهـا رممـت وأحيـت المرافـق 
العامـة التـي كان يسـتفيد منهـا الأهالي 

والمهجـرون".
وبينا كانـت المنظات تسـدّ الفراغ الذي 
تركتـه الدولـة، يقتـر أثرهـا اليوم عى 
مـا تقدمه منظمة "الهـال الأحمر"، التي 
تـوزع بـن الحـن والآخـر سـالًا غذائية 
عى الفئـات الأكر تـرراً مـن المواطنن

تبرعات وأموال مغتربين.. 

النظام يُخدّم درعا "على نفقة المواطنين" 
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عنب بلدي - إدلب

رغم العمليـات العسـكرية المتصاعدة في 
محيـط مدينة سراقـب واعتبارهـا منطقة 
مسـتهدفة بالقصـف، عرضـت المرحية 
جانـب  إلى  الحـالي،  أيـار  مـن   11 في 

فعاليـات أخـرى تخللهـا العـرض مثـل 
العـزف عـى العـود وعرض تسـجيات 

. مصورة
المرحي وليد راشـد شـاش، مـن أعضاء 
"فرقـة مياس" التـي قدمـت العرض في 
سراقـب، قـال إن الهدف مـن العرض هو 

العـالم  أنحـاء  كل  السـورين في  جمـع 
ومحـاكاة  واحـد،  عـى خشـبة مـرح 
الاعتقـال  مـن  وقضاياهـم  مشـاكلهم 

النـزوح. وحتى 
وأضـاف لعنـب بلـدي، "العمـل لامـس 
بعـرض  ثنائيـات  يدمـج  لأنـه  الواقـع 

واحـد، شـخصان في المعتقـل، واثنـان 
السـفر  يحـاولان  واثنـان  خارجـه، 

شرعيـة". غـر  بطريقـة 
العمـل  تسـمية  أن  إلى  وأشـار شـاش 
بمثابـة  هـو  كورديلـو  الفنـان  باسـم 
إهـداء لـه، قائـاً، "كان آخـر شـخص 
حاولـوا  الذيـن  مـن  النظـام  اعتقلـه 
الحفـاظ عـى هـذا الـتراث المهـم مـن 
 ،"1993 عـام  منـذ  السـوري  الفـن 

تعبـره. بحسـب 
 ،1980 عـام  منـذ  كورديلـو  وقـدم 
وعمـل  المرحيـة  الأعـال  عـشرات 
مخرجًـا وتخصـص بمـرح "الظـل"، 
الأعـال  بعـض  في  لمشـاركته  إضافـة 
السـينائية،  والأفـام  التلفزيونيـة 
مديـر مـرح  منصـب  وشـغل سـابقًا 

دمشـق. العاصمـة  في  الحمـراء 
ويعتـر العـرض الحـالي بمثابـة بـث 
يتـم  أن  عـى  للمرحيـة،  تجريبـي 
مـن   12 في  رسـمي  بشـكل  عرضهـا 
ذكـرى  مـع  تزامنًـا  المقبـل،  آب  شـهر 
اعتقـال الفنـان زكي كورديلـو، وفقًـا 

لشـاش.
زكي  المرحـي،  الفنـان  اعتقـل 
 11 بتاريـخ  مهيـار  وابنـه  كورديلـو 
2011، عـى يد قـوات النظام  مـن آب 
السـوري، دون وصـول أي معلومـات 
عنهـا ودون أن يخضعـا لأي محاكمة 

. نونيـة قا
في  السـورية  الثـورة  انطـاق  ومـع 
أسـلوب  كورديلو  عـارض   ،2011 عام 
القمـع والقتـل الـذي انتهجـه النظـام 
عـى  وكتـب  المتظاهريـن،  تجـاه 

عبـارات  بـوك"  "فيـس  في  صفحتـه 
إلى  أدت  والقتـل،  بالمجـازر  تنـدد 

اعتقالـه.
وتنـدرج الأعـال الفنيـة للعـرض تحـت 
بــ  مـرح "الظـل" والمعـروف عالميًـا 
"خيـال الظـل" وهـو فـن شـعبي يقوم 
عى اسـتخدام دمى يدويـة تتحرك خلف 
سـتارة شـفافة أو خلـف شاشـة داخـل 
مـرح مظلـم، ويعكس الضـوء من وراء 

المـرح ظـل الدمـى عى شاشـة.
سـوريا  في  الظـل  مـرح  وتجسّـد 
وعـواظ”  “كركـوز  بشـخصيتي 
السـاذج  "كركـوز”  الشـهرتن، 
أصـول  وتعـود  الـذكي،  و”عـواظ” 
الفكـرة إلى العاصمة السـورية دمشـق، 
حيث اشـتهر هـذا الفـن فيهـا باعتباره 
فنًـا شـعبيًا تداولـه النـاس في المقاهي 

. مـة لعا ا
التابعـة  “يونيسـكو”  منظمـة  وكانـت 
تشريـن  في  أدرجـت،  المتحـدة  للأمـم 
الثـاني 2018، مـرح الظـل السـوري 
“كركـوز وعـواظ” عـى لائحـة التراث 
يحتـاج  والـذي  المـادي،  غـر  العالمـي 

العاجلـة. للحايـة 
عـن  “يونيسـكو”  منظمـة  وتحدثـت 
تراجـع فـن مـرح الظـل في سـوريا، 
انتشـار  بعـد  خاصـة  سـنوات،  منـذ 
التكنولوجيـا الحديثة والألـواح الرقمية، 
مشـرة إلى أن عرضـه أصبـح مقتـرًا 
التراثية فقـط، فضاً  المهرجانـات  عـى 
عـن وجـود “مخايل واحد” في دمشـق 
يحـرك  الـذي  الشـخص  وهـو  فقـط، 

. مى لد ا

"خيال الظل".. 
في بيروت وسراقب إهداء لزكي كورديلو

مسرحية خيال كورديللو في مدينة سراقب شرقي إدلب 11 أيار 2019 )عنب بلدي(

سيدة من فريق ياسمينات سوريات تتحدث مع طفلين في الشمال السوري )ياسمينات سوريات(

إدلب - شادية التعتاع

محافظـات  سـت  مـن  سـيدات،  تديـر 
شـال  إدلـب  مدينـة  في  اجتمعـن 
عليـه  أطلقـن  فريقًـا  سـوريا، 
يقـوم  سـوريات"  "ياسـمينات 
بمبـادرات تطوعيـة عى مـدار الأعوام 

الماضيـة. الأربعـة 
12 سـيدة نازحات  الفريـق مكون مـن 
مـن محافظـات حلـب وريـف دمشـق 
وحـاة وحمـص وديـر الـزور إضافة 
حـب  جمعهـن  إدلـب،  محافظـة  إلى 
جهودهـن  ووحـدن  الإنسـاني  العمـل 
مـن  بعـدد  للقيـام  خراتهـن  وتبـادل 

التطوعيـة. والمبـادرات  الفعاليـات 
الفريـق كان يحمـل سـابقًا اسـم "بيت 
 2015 حزيـران  في  وتأسـس  المونـة" 
بعـدة  وقـام  سـيدات،  عـشرة  مـن 
الحمـات  وبعـض  توعويـة  نشـاطات 
أهـالي  نـزوح  بعـد  لكـن  الإغاثيـة، 
الغوطـة الشرقيـة منـذ عـام وانضـام 
أخريـات إلى الفريـق حولن اسـمه إلى 

سـوريات". "ياسـمينات 
وقالـت مؤسسـة الفريق عائشـة طعمة 
لعنـب بلـدي إن الفريـق يقـدم خدمات 
متعـددة ومشـاريع تنمويـة، ومبادرات 

توعيـة إلى جانـب فريـق دعـم نفس، 
ومبـادرات  بحمـات  يقـوم  أنـه  كـا 
اسـتجابة عنـد حدوث النـزوح الطارئ.

العاقـات  مديـرة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
شـحنة،  ضحـى  الفريـق،  في  العامـة 
في  النعـان  معـرة  إلى  وصلـت  إنهـا 
نيسـان 2015 بعـد نزوحها مـن حلب، 
وانضمـت إلى الفريـق بعدمـا شـاهدت 
التطـوع،  في  الفريـق  منسـقة  طلـب 
مضيفـة أن الهـدف مـن الانضـام هو 
لوضعهـن  المهجـرات  السـيدات  تغيـر 
إلى  المجتمـع  في  مسـتهلكات  مـن 

منتجـة. شـخصيات 
أعضـاء  بـن  التعامـل  أن  واعتـرت 
الجيـدة  العاقـة  عـى  يقـوم  الفريـق 
إنسـاني  هـدف  يجمعهـن  والأخويـة، 
بعـدة  الفريـق  عمـل  إذ  واحـد، 
مجـالات إنسـانية وفي الدعـم النفـس 
والاسـتجابة لحـالات فرديـة مـن ذوي 
صالـة  افتتـاح  إلى  إضافـة  الإعاقـة، 

أطفـال. وحاضنـة  تدريـب 
أبـرز  مـن  إلى  شـحنة  وأشـارت 
الفريـق  تواجـه  التـي  الصعوبـات 
النسـائي هـو انشـغال الأمهـات منهـن 
بالتفكـر بأولادهـن عند حـدوث قصف 

الفريـق. نشـاط  مناطـق  في 

تصعيـدًا  إدلـب  محافظـة  وتشـهد 
السـوري  النظـام  مـن  عسـكرياً 
 455 مقتـل  عـن  أسـفر  وروسـيا، 
وطفلـة،  طفـاً   139 بينهـم  مدنيًـا، 
أيـار  مـن   13 وحتـى  شـباط   2 منـذ 
"منسـقي  فريـق  بحسـب  الحـالي، 
 41814 نزحـت  بينـا  الاسـتجابة"، 
عائلـة، )260503 أشـخاص(، منذ 29 

الفريـق.  بحسـب  نيسـان، 

"معا سنبقى" تستهدف النازحين
هـو  الفريـق  بهـا  قـام  حملـة  آخـر 
حملـة "معًـا سـنبقى" التي تسـتهدف 
النازحـن جـراء التصعيـد العسـكري، 
أن  إلى  الفريـق  مؤسسـة  وأشـارت 
مـع  بالتعـاون  إطاقهـا  تـم  الحملـة 
إسـطنبول  مدينـة  في  معًـا"  "جمعيـة 
الموجودة  المخيـات  التركية، وتسـتهدف 
في  والنازحـن  السـوري،  الشـال  في 

عـدة مناطـق.
مـن جهتـه أوضح رئيـس مجلـس إدارة 
الجمعيـة، غيـاث الحـاج أحمـد، أن "معًا 
لتقديـم وجبـات  سـنبقى" هـي حملـة 
فطـور للصائمـن النازحـن مـن ريفي 
حـاه وإدلـب الجنـوبي عـى الطرقات 
وتحت الشـجر وفي المخيـات الجديدة.

وأشـار أحمد أن مقـر المبـادرة الميداني 
في مدينـة سرمـدا كونهـا قريبـة عـى 
الحـدود والنازحـن، إذ يتـم مـن خال 

المطبـخ الخـري الموجود فيهـا ومطبخ 
أماكـن  إلى  التوزيـع  النعـان،  معـرة 

الأخرى. النـزوح 

"ياسمينات سوريات"..

12 سيدة جمعهن النزوح ووحدهن العمل الإنساني

من بيروت وسراقب، أهدت "فرقة مياس المسرحية" عرضين مسرحيين يندرجان في إطار "خيال الظل" للفنان السوري زكي كورديلو، المعتقل 
منذ عام 2011.
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ترميم الحديقة العامة في مدينة اعزاز - 12 أيار 2019 )صفحة المجلس المحلي في اعزاز على فيس بوك(

عنب بلدي - القامشلي

بهـدف تمكـن الشـباب وخلـق مسـاحة 
لتعزيـز قدراتهـم، دعت منظـات مدنية 
مـشروع  فعاليـات  في  التسـجيل  إلى 
"GAV"، وهـي كلمة كرديـة تعني باللغة 
العربيـة خطـوة، في مدينـة القامشـلي، 
مـن  واسـعة  شريحـة  يسـتهدف  الـذي 

الشـباب.

المـشروع، الـذي تنظمـه منظمـة "بيـل- 
الأمـواج المدنية"، يسـعى لاسـتثار طاقة 
الشـباب في الإسـهام الفعـلي في عملية 
خلـق  جانـب  إلى  والتقـدم،  التغيـر 

مسـاحات حـوار وتفّاعـل مـع مختلـف 
إقامـة  عـر  والتحديـات،  المعطيـات 

حواريـة. وجلسـات  نـدوات 
ويسـتهدف المـشروع، الذي يسـتمر لمدة 
شـهرين، شريحـة واسـعة من الشـباب 
 33 وحتـى   18 مـن  أعالهـم  تـتراوح 
عامًا، بحسـب مـا قالت مسـؤولة المكتب 
إبراهيـم،  جيـان  بالمنظمـة،  الإعامـي 
المنظمـة،  موظفـي  أن  أكـدت  والتـي 
الإعامي،  والمكتـب  ومراقبـن  منسـقن 
يديـرون المـشروع دون أي دعـم مادي.

مساحة  لخلق  حوارية  جلسات 
ب  للشبا

المنظمـة، وعـر صفحتهـا في "فيـس   
12 من أيـار الحـالي، أعلنت  بـوك" في 
المـشروع هـو تحقيـق دعـم  أن هـدف 
أفضـل وأكـر فعاليـة، لخلـق مسـاحة 
قضاياهـم  ومناقشـة  للشـباب،  مرنـة 
وتحدياتهـم التـي تواجههـم في قطـاع 
التدهـور  تجـاه  وتوعيتهـم  التعليـم، 
قدراتهـم  بنـاء  جانـب  إلى  البيئـي، 
وزيادة خراتهم، للمسـاهمة والمشـاركة 

التأثـر. وإحـداث  التغيـر،  في 
ورشـات  تضـم  المـشروع  فعاليـات 
القيـادة  عمليـة  تنميـة  حـول  تدريبيـة 
مهاراتهـم  وتطويـر  الشـباب،  لـدى 
قدراتهـم  وتمكـن  خراتهـم  وزيـادة 
وبرامـج  منهجيـة  خطـط  وفـق 
اسـتراتيجية، معنيـة بهـم وبقضاياهـم 

إبراهيـم. بحسـب  وبتحدياتهـم، 

كـا تضـم الفعاليـات جلسـات حوارية 
أفـام  وعـرض  اسـتبيانات  وإعـداد 
نـشرات  وإعـداد  ترفيهيـة  ونشـاطات 
توعويـة، إضافـة إلى محـاضرات حول 
الاحشـد والمنـاصرة والحوكمـة وغرهـا 
من المحـاضرات التـي تسـهم في توعية 
المـدني. بالمجتمـع  والتعريـف  الشـباب 

بحسـب  الفعاليـات،  هـذه  وسـتخلق 

عـى  للشـباب  مسـاحة  إبراهيـم، 
وتوجهاتهـم،  انتاءاتهـم  اختـاف 
تواجههـم،  التـي  التحديـات  لمناقشـة 
وتعزيزهـا،  لديهـم  القـدرات  وبنـاء 
وتمكينهـم لمواجهـة التحديـات وتطوير 
القياديـة،  ومهاراتهـم  شـخصياتهم 
المجتمـع  تنميـة  الجـادة في  للمسـاهمة 
المحـلي والارتقـاء بـه، إضافة لمسـاهمة 

التغيـر. في  ومشـاركتهم  الشـباب 
عـى  الشـباب  إقبـال  أن  إلى  وأشـارت 
مـا  جيـدًا،  يعتـر  المـشروع  فعاليـات 
في  المـشروع  بتعميـم  احتـالًا  يعطـي 
فيهـا  تتواجـد  التـي  المناطـق  بقيـة 
مراكـز المنظمـة، وهـي مدينة الحسـكة، 
لـي(،  )كـركي  معبـدة  الدرباسـية، 

سـبي(. )تربـه  والقحطانيـة 
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الأتـارب،  لمدينـة  المحـلي  المجلـس  أطلـق 
في ريـف حلـب الغـربي، حملـة للنظافـة 
 People in Need بالتعـاون مـع منظمـة 
منظمـة  وهـي  الضيـق"،  عنـد  "النـاس 
تشـيكية غـر حكوميـة، وتهـدف الحملـة 
لتنظيـف شـوارع المدينـة والتخلـص مـن 

المتراكمـة. القامـة 
تحـدث رئيس المجلـس المحلي، بشـار عبيد، 
لعنـب بلدي، عـن الحملـة وقال إنهـا دامت 
أسـبوعًا، ويـداوم عـال النظافة عـى أداء 

مهامهـم للحفاظ عـى نظافتها.
وأضـاف رئيس المجلـس، "ما دفعنـا لحملة 
النظافـة هو رغبتنـا بإبقاء مدينتنـا نظيفة، 
ولـي نخـدم كل إنسـان يعيـش في مدينة 
الأتـارب، ولنـشر التوعيـة لجميـع سـكان 

المدينة".
يعنـي  القامـة  وتراكـم  النظافـة  غيـاب 
تسـبب  التـي  والحـشرات  الآفـات  انتشـار 
تلـك  أبـرز  وتعـد  والأوبئـة،  الأمـراض 
الآفـات "ذبابـة الرمـل" التي تـؤدي لدغتها 
الجلـدي،  "الليشـانيا"  بمـرض  للإصابـة 
الـذي بـات مـن أسرع الأوبئة انتشـارًا في 
الماضيـة. القليلـة  الأعـوام  سـوريا خـال 

والمنظـات  المتحـدة،  الأمـم  حـذرت  وقـد 
الصحيـة في تقاريرهـا من انتشـار الأوبئة 
مـع طـول أمـد الـراع وانتشـار النفايات 
ونقـص مصـادر المـاء النظيـف، مـع تزايد 
أعـداد النازحن وتزاحمهـم في ظل ظروف 
اللقاحـات  قلـة  وكذلـك  سـيئة،  معيشـية 

الدوريـة ونقـص المبيـدات الحشريـة.
اشـترك أهل المدينة في الحملة وأسـهموا مع 
عـال النظافـة بإزالـة القامة والأوسـاخ، 
التـي جُمعـت مـن كل المكبـات العشـوائية 
ونقلـت إلى مكانهـا المخصـص بعيـدًا عـن 
المدينة، وبعيدًا عن السـكان، "كي لا تسـبب 
الـرر لأي إنسـان" حسـب تعبـر رئيس 

. لمجلس ا
أعـدادًا  اسـتقبلت  الأتـارب  وكانـت مدينـة 
كبـرة مـن النازحن خـال الأعـوام القليلة 
الماضيـة، مـع وجود حـوالي 17 ألـف نازح 

مـن أصـل 60 ألفًـا من السـكان.

خطط مستقبلية
يعمـل المجلـس المحـلي عـى الحفـاظ عى 
نظافـة المدينـة، وذلـك بالعناية بها بشـكل 
يومي، حسـبا قـال رئيس المجلـس، إضافة 
بأهميـة  السـكان  التوعيـة بـن  إلى نـشر 
المخاطـر  ظـل  في  وضرورتهـا  النظافـة 

الصحيـة.
عنـد  "النـاس  منظمـة  مشـاركة  ورغـم 
الحملـة، يعـاني المجلس  الضيـق" ضمـن 
المدنيـة  المنظـات  اهتـام  عـدم  مـن 
دعمهـا،  وقلـة  عـام  بشـكل  والإنسـانية 
أهـل  بخدمـة  لاهتـام  سـعيه  خـال 

لمدينـة. ا
وختـم رئيـس المجلـس المحـلي، أن مجلس 
تدعـم  التـي  المنظـات  "يشـكر  المدينـة 
المدينـة وتهتـم بهـا" إذ إن المدينة تسـعى 
رحبًـا  وصدرهـا  مفتوحًـا  بابهـا  لإبقـاء 

حاجتهـا. في  إنسـان  كل  لاسـتقبال 
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مدينـة  في  المحـلي  المجلـس  بـدأ 
اعـزاز، قبـل أربعـة أشـهر، حملـة 
الحديقـة  وترميـم  ترتيـب  لإعـادة 
العامـة، ومـن المقرر أن يتُـم أعال 
الصيانـة والتجديد ليعيـد افتتاحها 

هـذا الأسـبوع.
محمـد  المدينـة،  مجلـس  رئيـس 
يوسـف كنـو، قـال لعنـب بلـدي، 
إن الهـدف مـن الحملـة هـو إعادة 
لتصبـح  العامـة  الحديقـة  ترتيـب 
دول  في  ممتـازة  حديقـة  "كأي 

العـالم".
ويعود تاريـخ الحديقـة العامة في 
مدينـة اعزاز إلى عشرينيـات القرن 
المـاضي، إذ أنشـئت أيـام الانتـداب 
الفرنس )1920-1946(، حسـبا 
قـال رئيـس المجلس المحـلي، وكان 
حجمهـا بسـيطاً حـوالي الألف متر 

. بع مر
أضيـف إليها عام 1965 نادٍ سُـمي 
يرتـاده  كان  الموظفـن"،  "نـادي 
جميـع موظفـي ومعلمـي المدارس 
في مدينة اعزاز، وكانوا يتسـامرون 
فيـه، ويقومـون بنشـاطات مدنيـة 

واجتاعية. وسياسـية 
 ،1985 عـام  توسـعتها  وتمـت 
لتصبـح مسـاحتها تقريبًـا هكتارًا 
بعقـد  مُنحـت  إذ  الأرض،  مـن 
اسـتثاري لمسـتثمر أضـاف إليهـا 
مطعـاً ومقصفًـا وصالـة أفـراح، 

الأشـجار. ببعـض  زينهـا  كـا 
أهُملـت الحديقـة العامـة في بداية 
حسـب  كثـراً،  الثـوري  الحـراك 

وأصبحـت  المجلـس،  رئيـس  قـول 
بنـاء  يريـد  مـن  لـكل  "مرتعًـا" 
الدكاكـن أو بسـط بضاعتـه للبيع 

والـشراء. 

حلّة جديدة
عمـل المجلـس المحـلي عـى تمديد 
الميـاه إلى كامـل الحديقـة لسـقاية 
والـورود،  والمزروعـات  الأشـجار 
كـا تـم توصيـل الكهرباء بشـكل 
رصفهـا  وتـم  أنحائهـا  إلى  جيـد 

بالبـاط.
تحوي الحديقـة الآن نادياً رياضيًا، 
الشـباب  لرعايـة  مكتبًـا  سـيكون 
والرياضـة، وتضـم ملعبًـا مصغراً 
لكرة القـدم، وملعبـًا لكـرة الطائرة، 
وملعبًا لكرة السـلة، مع إنشـاء سور 
حديـدي مرتفـع، لمنـع رمـي الكرات 
خـارج الملعـب، أو إلى الجـران، من 

خـال وضـع شـبك حديدي.
لم يتلـقَّ المجلـس المحـلي أي دعـم 
كلفـة  وكانـت  الحديقـة،  لترميـم 
ألـف دولار،   40 المـشروع حـوالي 

المجلـس. خزينـة  تحملتهـا 
المحـلي،  المجلـس  رئيـس  وقـال 
"عـى أبعـد تقديـر خال أسـبوع 
مـع  جاهـزة"،  الحديقـة  تكـون 
توزيـع الكـراسي في أنحائها، ومع 
والأشـجار.  الـورود  أنـواع  جميـع 
هـي  المتبقيـة  الأخـرة  الخطـوة 
رصف الشـوارع المجـاورة للحديقة 

"الأنترلـوك". بحجـر 
ويقـع المجلـس المحلي لمدينـة اعزاز 
الفـرات"  "درع  منطقـة  ضمـن 
التابعـة لـلإدارة التركيـة، ويتلقـى 
مـن تركيـا الدعـم المـادي المنتظم، 
الـذي أتـاح لـه تنفيـذ العديـد من 

المشـاريع الخدميـة العامـة.

مجلس الأتارب يطلق 
حملة لتنظيف الشوارع

حملة لترميم الحديقة 
العامة في مدينة اعزاز

"GAV".. مشروع يستهدف طاقة الشباب في القامشلي 
مجموعة من الشباب والشابات ضمن فعاليات مشروع "قوس قزح" في مركز منظمة بيل بمدينة الحسكة - 18 أيار 2019 )منظمة بيل فيس بوك(

منظمة بيل- الأمواج 
المدنية

تأسسـت تحت اسـم آسكيا 
في أيلـول 2011 في مبنـى 
في  السـويدي  البرلمـان 
تغيـر  قبـل  إسـتكهولم، 
 2013 الاسـم في حزيـران 
ولايـة  برلمـان  مبنـى  في 
وأطقـت  ألمانيـا،  برلـن- 
المشـاريع  مـن  العديـد 
الإعلاميـة والجمعيـات في 
شرقـي  شـال  منطقـة 

سـوريا.
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إبراهيم العلوش

انتصارات إيران على الشعب السوري 
لن تزيد سرتها الذاتية قوة في 

تحدياتها المقبلة، فحاملات الطائرات، 
والأساطيل التي تزحف إليها، ليست 

قوات الجيش الحر المبني على 
الأسلحة الفردية، ولا هي تجمعات 

للمدنين العزّل لتفتك بهم، ولكن 
لحظة الحقيقة تقترب من نظام 

الملالي الذي لا يزال يتشبث بالعناد. 
لن تنفع الميليشيات الطائفية في 
ردع هذه الأساطيل، فأي تحرّش 

منها سيكون ردّ فعله داخل إيران 
نفسها كا يصّرح الأمريكيون. وكل 
ما بنته إيران من كتائب وميليشيات 
وقوى صاروخية موزعة في سوريا، 

والعراق، ولبنان، واليمن، لن يكون 
إلا هباءً منثورًا بعد توجيه أول ضربة 

إلى القوات الإيرانية داخل إيران 
نفسها.

إيران اليوم لا تزال تتصوّر أن العالم 
معجب بانتصاراتها على السورين، 

وعلى اليمنين والعراقين من قبلهم، 
وتصّر على اعتبار نفسها قوة عظمى 

في المنطقة، ناسية بأن هذه المنطقة 
مركز الطاقة في العالم، ولن يتم 

تركها لفتاوى الملالي الذين لا تحركهم 
إلا تصوراتهم الذاتية عن عظمتهم. 

لقد تفرّغ نظام الملالي لتخريب 
المنطقة ونشر وباء الميليشيات 

الطائفية فيها، ما ولّد تنظيات 
جهادية تقاسمها الحقد، وتتوافق 

معها في احتقار المدنين وحرمانهم 
من حق الحياة بكرامة، مثل داعش 

التي تعتبر مرآة للأيدلوجيا الإيرانية، 
وبمذهب مغاير في اللون، فالدولة 

الدينية الإيرانية والتنظيات 
الجهادية لم تحرص على نشر 

قيم التسامح والأخوّة واحترام 
الإنسان الذي فضله ربّ العالمن على 

المخلوقات كلها.
ومنذ انبثاق ثورة الملالي كانت الحرب 

والتوعد بإخضاع الشعوب المجاورة 
هي العقيدة الصلبة لها، وقد صرفت 

على هذه العقيدة عشرات المليارات 
وتسببت بسفك دماء الملاين منذ 
الحرب العراقية الإيرانية )1980-

1988( وانتهاء بالمقتلة السورية، 
حيث كانت لها اليد الطولى في 

مساندة نظام الأسد وبراميله 
المتفجرة. فالمسؤولون الإيرانيون بكل 
مستوياتهم، الكبرة والصغرة، وفي 

كل تصنيفاتهم، المحافظ والإصلاحي، 
يعتبرون أن دعم بشار الأسد وتدمر 

سوريا وتهجر شعبها، يُعتبر مكسبًا 
إمبراطوريًا، أمّن لهم امتدادًا اقليميًا، 

وسيجعلهم مهيمنن على الإقليم 
لعقود، وربما لقرون مقبلة.

اليوم وعلى هدير طائرات الــ "بي 
52" قد تصحو إيران من عنادها، 

لتجد نفسها محاصرة بالقواعد 
الأمريكية والغربية التي تحيط بها 

في الخليج العربي، وأفغانستان، 
وباكستان، وتركيا، والعراق، وسوريا، 

وتحاصرها العقوبات الاقتصادية 
الخانقة التي تتزايد يومًا بعد يوم، 
ناهيك عن تململ الشعب الإيراني 
نفسه من تصرفات الملالي وتبذير 

المليارات في الخارج بدلًا من صرفها 
على المواطن الإيراني الذي يقف 

ساعات طويلة من أجل الحصول على 
حصة من اللحمة بسعر مخفّض. 

بالإضافة إلى الانخفاض المتزايد 
للعملة إلى حد مضاعفة الأسعار كل 

عدة أشهر. 
وقد كانت ثورة الإيرانين الخضراء 

2009م ضد الملالي ملهمة للربيع 
العربي، وأعطت مظاهرات 2018 أملًا 
كبراً للسورين بأن يتفهم الإيرانيون 

ما يفعله نظام الملالي بهم وعلى 
حساب الإيرانين أنفسهم.

طوال أربعن سنة اعتمد الملالي شعار 
"الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" 
ولكن في الحقيقة كانوا يوزعون 
الموت على السورين والعراقين 

واليمنين واللبنانين، فلا أمريكا ولا 
إسرائيل تضررت من إيران كا تضرر 

الشعب السوري مثلًا، فالأمريكيون 
يشكون بأن خمسمئة جندي قُتل 
لهم في العراق بسبب إيران، بينا 

نحن السورين نشكو من قتل مئات 
الألوف وتهجر نصف السكان 

بسبب المعونة الإيرانية لنظام الأسد 
وهندسته الطائفية.

يعوّل الملالي على دعم الروس لهم، 
وهم شركاؤهم في المقتلة السورية، 

ولكن العبث الإيراني لن يجد من 
يتعاطف معه، لا من دول المنطقة 

وشعوبها، ولا من غرها من الدول، 
فالملالي لم يتركوا وسيلة للتخريب 

إلا انتهجوها، فحتى الصن منافسة 
أمريكا خفّضت شراء النفط الإيراني. 
بعد لقائه المطوّل مع وزير الخارجية 

الأمريكي، صّرح الرئيس الروسي 
بوتن علنًا بأن على إيران ألا تنسحب 

من الاتفاق النووي، فنحن لسنا 
إطفائين لإطفاء الحرائق في العالم. 

وهذا الموقف ليس غريبًا من روسيا 
التي تخلّت سابقًا عن نظام نجيب 

الله في أفغانستان، وعن نظام 

صدام حسن في العراق، وعن نظام 
القذافي في ليبيا، ولن تكون إيران 

بمنجاة من التخلي عنها، خاصة وأن 
ميليشياتها تنافس الفيلق الخامس 

الروسي في سوريا، وتفتح الحروب 
والجبهات في الشال السوري، 

وفي الجولان وفق مشيئتها، ناهيك 
عن إصرارها على تقاسم المواقع 

الاقتصادية والثروات والموانئ 
السورية في بازار علني.

بعد الإعلان عن تحرك حاملة 
الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن 
إلى الخليج، صرح الرئيس الإيراني، 

حسن روحاني، بأن إيران أمام أخطر 
تحدٍّ لها منذ الحرب العراقية الإيرانية، 
وهدّد بالانسحاب من الاتفاق النووي 
الذي وقعته إيران في عام 2015 مع 

مجموعة 5+1، ولمحّ إلى الأخطار 
المحيقة بالغرب إن تراخت يد الملالي 

في الداخل الإيراني، وقد قالها 
وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا 

رحاني فضلي صراحة "إذا أغمضنا 
عيوننا 24 ساعة، سيذهب مليون 

لاجئ إيراني إلى أوروبا عبر حدودنا 
الغربية" من خلال تركيا. و"وستُهربّ 

نحو 5000 طن من المخدّرات إلى 
الغرب" )التصريح عن مقال الكاتب 

علي العبد الله في العربي الجديد(.
قد تبدو هذه التصريحات من قبل 

الملالي مفاجئة، فرجال الحرس 
الثوري الإيراني المستأسدين في 

سوريا، هم حسب تصريحات وزير 
الداخلية مجرد حراس وسجّانن على 

شعبهم، وخدم للغرب الذي يكيلون 
التصريحات ضده عبر كل وسائل 

إعلامهم وفتاويهم. 
ولكن هذا ليس غريبًا أبدًا بالنسبة لنا 

نحن السورين، فمن يقتل المدنين 
ويهجّرهم من بيوتهم ليس غريبًا 

عليه، في لحظة التحدي الحقيقي، 
الانحدار إلى هذا المستوى من 

العبودية!

خليفة الخضر 

مع تداخل مناطق السيطرة بن الجهات 
العسكرية التي تتقاسم الأرض السورية، 

وتبدلها المفاجئ أحياناً لمن لا يتابع 
الأخبار من مواطني سوريا بشكل دوري 

وليس لديه وصول لبعض الصفحات 
الإخبارية التي تحدّث مناطق السيطرة 

عى صفحاتها وتوضح طبيعة الخارطة 
السورية العسكرية، سبّبت حالة التغر 

المفاجئ قتل العديد من السورين 
واعتقال العديد منهم من قبل الجهات 

العسكرية التي تفرض سلوكها الأمني في 
كل منطقة وقرية تدخلها، وكل مواطن لا 
يتبع لهذه الجهة هو مشروع جاسوس أو 
عميل للجهة المعادية حتى يثبت العكس، 

وكم راح ضحية ذلك العديد من أبناء 
سوريا ولم تنعهم أو توثقهم المواقع 

الإخبارية بسبب التكتم الإعامي عى مثل 
هذه الجرائم وخاصة في قرى لا يوجد 

فيها ناشطون أو إعاميون.
أمثال هذه الحوادث تندثر أمام الخر 

العام حول سيطرة تلك الجهة عى 
المنطقة الفانية، والتي بدورها تستولي 

عى القرية التي قتُل فيها المدني السوري.
في البداية )أي منذ تقاسم الجهات 

العسكرية الأرض السورية(، كان يعتقد 
المدني الذي لم ينخرط سياسيًا مع جهة 

دون أخرى ولم يحسب نفسه عى طرف 
المعارضة دون الموالاة والعكس، ومع 

مرور الأيام من لم يحسب نفسه لصالح 
"الجيش الحر" دون تنظيم "الدولة" أو 

وحدات الحاية الكردية والعكس، أنه 
ليس معنيًا بالراع بن هذه الجهات، 

لكن سرعان ما يجد المدني نفسه في 

مراكز الاحتجاز عى الحواجز أو في 
السجون، إن نجا من رصاصة قناص 

طرحته أرضًا، وكم بقيت جثث عى 
مفارق الطرق أو بن أشجار الزيتون 
بحجة أنها أهداف مجهولة، ولم تدُفن 

حتى الآن وتناثر رماد جثثها مع الرياح 
وبقيت بقايا مابس تدل عى أصحابها!
ازدادت أخبار الاعتقال والقتل والتعذيب 

للمدنين في حال دخلوا منطقة دون 
أخرى، أو دخلوا منطقة يسيطر عليه 
تنظيم متطرف أو جاعة عنرية أو 
جاعة تحمل بن ثنايا تفكرها حقدًا 
أعمى لكل من يوجد عى هويته تولدّ 

منطقة بعينها، ولو لم يكن من ملة 
المنطقة، وقد تسبب ذلك لهم بشتى أنواع 

العذاب، أعاها القتل والتمثيل بالجثث 
وأدناها الإهانة وأخذ فدية.

هنا وجد المدني السوري ذاته أمام 
تخوف مفرط سببه قصص تداولها 

الناس عن أشخاص لا ارتباط لهم مع 
جاعة عسكرية، ماتوا في السجون 

أو تعرضوا للإهانة أمام زوجاتهم عى 
الحواجز التي قسَمت البلد إلى عدة 

مناطق لا توجد بينها حدود تميز مدينة 
عن أخرى والجهة المسيطرة وعى ماذا 

تسيطر، خاصة في القرى السورية التي 
تفصلها عن بعضها أشجار الزيتون 

وأراضٍ زراعية بالكاد تميزها عن أخرى، 
وبالكاد تميز الجهة التي تسيطر عى 

هذه القرية.
دفع ذلك المدني إلى التخوف من الدخول 

إلى قرية تسيطر عليها جهة عسكرية 
أخرى، ودفعه أيضًا إلى التريث بالمشي أو 
السر برعة منخفضة في السيارة، عله 

يجد من يرشده إلى طريقه.

وعاوة عى ذلك، فإن فقدان شبكات 
الاتصال في بعض المناطق السورية 

وضعفها وانعدامها إثر حجب شركات 
الاتصال السورية كـ "سريتل" 

و"MTN" التغطية عن بعض المناطق 
لأسباب عسكرية وسياسية أو سرقة 

محتويات أبراج الاتصالات من قبل كتائب 
"الجيش الحر"، وحتى في المناطق 

الحدودية عى سبيل المثال مع تركيا، 
فليست كل القرى تتوفر فيها التغطية 

التركية بدرجة تسمح لك من التأكد من 

موقعك الجغرافي، وبالتالي التأكد من 
احتالية دخولك منطقة تسيطر عليها 

جهة قد تتعرض فيها لاعتقال.
لذلك بدأ المدني يبحث عن بدائل تجنبه 

الاعتقال، منها الكتابة بالبخاخة 
"سراي" عى جدران المنازل أو المساجد 

أو الكتابة عى كرتونة ترسم لك الخريطة 
أمامك، ومن هذه الطرق التي يستدل 

بها عى وجهته دون تخوف هي رعاة 
الغنم، الذين ينتشرون بن القرى مع 

قطعانهم من الأغنام، والذين أخذوا في 

ظل التخوف المفرط من الاعتقال ومن 
القنص ومن الضياع ومن كل ما يسبب 

للمواطن الخطر مهام غر مهمة الرعي، 
ومنها أن يكونوا لوحات طرقية يستدل 

بها المدني عى وجهته، أو يستعاض 
بهم عن الخدمات التي يقدمها تطبيق 

"GoogleMap"، ويكون الراعي بذاته 
"GooleMap" القرى السورية، لينر 
بخرته للتائه طريقه ويبعد عنه أعباء 

المخاطر التي قد تواجهه. 

رأي وتحليل

إيران.. أمام لحظة الحقيقة

رعاة الغنم.. "GoogleMap" القرى السورية 

الرئيس الإيراني حسن روحاني

تعبيرية لراعي أغنام سوري في البادية السورية)تعديل عنب بلدي(
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مدن الأنقاض.. 
بانتظار إعادة الإعمار
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بعـد سـيطرة النظـام السـوري عـلى 
العامـن  خـلال  واسـعة  مناطـق 
شـغل  و2018(   2017( الأخريـن 
ملـف إعـادة الإعـار حيـزاً كبـراً من 
بـن  سـوريا  مسـتقبل  مناقشـات 
"أسـتانة"  لمسـار  الضامنـة  الـدول 
)تركيـا، روسـيا، إيـران( ودول الاتحاد 

المتحـدة. والولايـات  الأوروبي 
وارتبـط بملـف إعـادة الإعـار ملـف 
مخلفـات الحـرب غـر الضـارة، والتي 
تتمثـل بأنقـاض الأبنيـة التـي خلفها 
القصـف، لا سـيا المناطـق التي كانت 
السـورية  المعارضـة  عليهـا  تسـيطر 
بدايـة مـن الجنـوب في درعا ومـرورًا 
بالغوطـة الشرقيـة وحمـص وحلـب.

في  كبـراً  عائقًـا  الأنقـاض  تشـكل 
وجه الأهـالي الذين بقـوا في منازلهم 
عجـز  ظـل  في  وبلداتهـم،  ومدنهـم 
وينتهـي  الحكومـة  مـن  يبـدأ  عـام 
بالمواطـن العـادي، ففي حـن لم تتخذ 
جهـات رسـمية في سـوريا خطـوات 
حقيقيـة لحل ملـف الأنقـاض، تحمل 
تأهيـل  إعـادة  أعبـاء  المواطنـن  آلاف 
للسـكن،  قابلـة  لتصبـح  عقاراتهـم 
بينـا لا يـزال جـزء كبـر مـن البنيـة 
التحتيـة في سـوريا عبـارة عـن ركام.

تصـف الأمـم المتحدة وضـع الدمار في 
سـوريا بــ "غـر المسـبوق"، وتقـدر 
كلفـة إعـادة الإعار بنحـو 400 مليار 
النظـام  رئيـس  مـع  متفقـة  دولار، 
قـدر  الـذي  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
المـدة الزمنيـة لعمليـة إعـادة الإعـار 

مـن 10 إلى 15 عامًـا.
في الوقـت الـذي اعـترف فيـه وزيـر 
الخارجية السـوري، وليـد المعلم، خلال 
حديثه لمجلة "Interaffairs" الروسـية 

في أيلـول مـن العام المـاضي، أن 75% 
التحتيـة في سـوريا قـد  البنيـة  مـن 

دُمرت.
يبن "أطلـس دمـار المدن السـورية"، 
الـذي أصـدره "معهـد الأمـم المتحـدة 
مـع  بالتعـاون  والتدريـب"  للبحـث 
المـاضي،  آذار  في  "ريتـش"،  مبـادرة 
مـدى الـضرر الـذي تعرضت لـه المدن 
مـن  أعـوام  ثمانيـة  خـلال  السـورية 
صـور  تحليـل  عـلى  بنـاءً  الـصراع، 

الصناعيـة. الأقـار 
ويبلغ مجمـوع المبـاني المدمرة في 16 
منطقـة تعرضـت لأشـد أنـواع الدمار 
في سـوريا نحـو 130228 مبنـى، من 
بنـاء مدمـرًا بشـكل   36061 ضمنهـا 
بشـكل  مدمـرًا  بنـاء  و46384  كلي، 
بشـكل  مدمـرًا  بنـاء  و47783  بالـغ، 

. ئي جز

جهود "فردية" لإزالة الأنقاض
لإصـدار  الحكومـي  التوجـه  رغـم 
الأنقـاض،  بإزالـة  تتعلـق  تشريعـات 
لعـام   ،3 رقـم  القانـون  إصـدار  عـبر 
2018، الخاص "بإزالـة أنقاض الأبنية 
المتـضررة نتيجـة أسـباب طبيعيـة أو 
غـر طبيعيـة أو لخضوعهـا للقوانن 
التـي تقـي بهدمهـا"، إلا أن تطبيـق 
مـا جاء فيه عـلى أرض الواقـع لم يبدأ 

فعلي. بشـكل  بعـد 
في الوقـت ذاته، تـروّج وسـائل إعلام 
رسـمية، وأخـرى موالية للنظـام، إلى 
أن حركـة إزالـة الأنقاض بدأت تنشـط 
في محافظـات عـدّة مثل حلـب وريف 
دمشـق وحمص، لكن مصـادر محلية 
لعنـب  أكـدت  سـوريا  في  متقاطعـة 
بلـدي أن عمليـة إزالـة الأنقـاض مـا 

زالـت في إطـار المبـادرات الفردية من 
العقارات. أصحـاب 

رصـدت  الشرقيـة،  الغوطـة  ففـي 
عنـب بلـدي عبر مصـادر محليـة عدة 
حـالات فرديـة لإزالـة الأنقـاض مـن 
المدمـرة،  القاطنـن في الأحيـاء  قبـل 
في وقـت تتوجـه فيه حكومـة النظام 
دمشـق. العاصمـة  مداخـل  لتنظيـف 

الغوطـة  في  مطلـع  محـلي  مصـدر 
اسـمه  ذكـر  عـدم  )طلـب  الشرقيـة 
لأسـباب أمنيـة( قـال لعنـب بلـدي إن 
أهـالي حيـه الـذي يقطنـه في مدينـة 
الجرافـة  تكلفـة  جمعـوا  حموريـة 
لتنظيـف مداخـل الأبنيـة، مضيفًـا أن 
تكلفـة إزالة الأنقـاض في الحي البالغ 
طولـه 100 مـتر كلفـت نحـو 75 ألف 

لـرة سـورية.
وأشـار المصدر إلى أن عمليات التنظيف 
أو  المكبـات  إلى  الترحيـل  تشـمل  لا 
أماكنهـا المخصصة، فالأهـالي يزيلون 
الأنقـاض ويجمعوهـا في زاوية بعيدة 

الحي. عـن 
بالمقابـل تحـدث المصـدر عـن تحركات 
عـلى نطـاق أوسـع لإزالـة الأنقـاض، 
الديـن  محيـي  التاجـر  أن  مؤكّـدًا 
بلـدة  أهـالي  مـن  وهـو  المنفـوش، 
مؤسسـة  مـع  عقـدًا  وقـع  مسرابـا، 
الإسـكان العسـكري لترحيل الردم في 
مـدن وبلـدات مسرابـا ومديـرة وبيت 

سـوى.
الأهـالي  مـن  الكثـر  يعتمـد  بينـا 
عـلى أمـوال المغتربـن في العمل على 
ترميـم المنـازل وإزالـة الدمـار المنتشر 
الغوطـة  وبلـدات  مـدن  جميـع  في 
وهـذه الحالة الأعـم، بحسـب المصدر.

وفي محافظـة حلـب، تعمـل حكومـة 

الأنقـاض  ترحيـل  عـلى  النظـام 
بشـكل جـزئي، عـلى حسـاب الأفـراد 
الشـخصي، بحسـب مصـدر هنـدسي 
مطلـع مـن مدينـة حلـب )طلـب عدم 

أمنيـة(. لأسـباب  اسـمه  نـشر 
وقـال المصـدر إن الدولـة تفتتح بعض 
نفقتهـا،  عـلى  الرئيسـية  الطرقـات 
مـن  فنيـة  لجـان  تتشـكل  حـن  في 
الأضرار  لتقييـم  المهندسـن  نقابـة 
وترحيـل الأنقاض، في أحياء السـكري 

والمدينـة  نجـار  والشـيخ  والصاخـور 
القديمـة وأحيـاء أخرى شرقـي حلب.

وقـدّر المصدر الـذي يشـارك في بعض 
اللجـان الهندسـية، أن نسـبة ترحيـل 
الأنقـاض لم تتجـاوز %5 من إجالي 
المباني المدمـرة، نافيًا وجـود أي عملية 
الأنقـاض  وتدويـر  اسـتثار  لإعـادة 

كـا يـروج لها.
مـا  الهنـدسي  المصـدر  نفـى  كـا 
إطـلاق مـشروع  أشـيع مؤخـرًا عـن 
لفـرز وتدويـر الأنقـاض في منطقـة 
"الراموسـة" بحلب، والـذي يمكّن من 
الاسـتفادة مـن إعـادة تدويـر وفـرز 
الأنقـاض للحصـول عـلى مـواد البناء 
المعـدّة للاسـتخدام في تأهيل الأرصفة 

مـن بلـوك وبحـص.
فتفاوتـت  درعـا،  محافظـة  في  أمـا 
القـدرة  بحسـب  الإصـلاح،  جهـود 
الذيـن عملـوا عـلى  الماليـة للسـكان، 
إزالـة أنقـاض الأبنية القديمـة وترميم 
لهـم  يضمـن  بمـا  يسـتطيعون  مـا 
مـأوى يسـتبدلونه بمخيـات النزوح، 
بحسـب مـا أكـده مراسـل عنـب بلدي 

المحافظـة. في 

أعمال حكومية لفتح المداخل الرئيسية 
وفي الجهـة المقابلـة تتركـز العمليات 
المناطـق  تنظيـف  عـلى  الحكوميـة 
العامـة والشـوارع الرئيسـية، وسـط 
وعـود متكـررة ورصـد مبالـغ ماليـة  
في  العمـل  وتـم  الأنقـاض،  لإزالـة 

لا تحرك جدي 
لإزالة الأنقاض

متطوعوا الدفاع المدني يجلسون وسط الأنقاض يشاهدون قافلة للهلال الأحمر السوري في دوما المحاصرة- آذار 2018 )رويترز(

على نفقة السكان
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  يشـر 
جريـدة عنـب بلـدي إلى أن أعـال 
الترميـم للمنـازل المهدمـة، والتـي 
وتدعيـم  الأنقـاض  إزالـة  تشـمل 
الأساسـات، وتصليـح الأثـاث، يتم 
على نطـاق ضيق في سـوريا ومن 
قبـل أصحـاب العقـارات المتـضررة 

وعـلى نفقتهـم.
وطرحـت عنـب بلدي عـلى متابعي 
صفحتهـا في موقـع "فيـس بوك" 
رممـت  "هـل  التـالي:  السـؤال 
منزلـك بعـد تـضرره في الحرب في 

سـوريا؟ وعـلى نفقـة مَـن؟".
٪79 مـن المشـاركن الذيـن وصـل 
عددهـم إلى 2800 أجابـوا بــ "لا" 
بينـا أكـد ٪21 منهم أنهـم رمموا 

. زلهم منا
أيضًـا  تفاعلـوا  المسـتخدمون 
الإصـلاح  نفقـة  موضـوع  حـول 
منشـور  عـلى  التعليقـات  عـبر 
مسـح  خـلال  ومـن  الاسـتطلاع، 
لإجالي التعليقات فـإن أغلب الذين 
رممـوا منازلهـم دفعـوا لذلـك مـن 
أموالهـم، وعـلى نفقتهـم الخاصّة.

المسـتخدمن،  أسـباب  وانقسـمت 
ولم  منازلهـم  يرممـوا  لم  ممـن 
يزيلـوا أنقاضهـا، إلى قسـمن، إما 
مـن هـم خـارج القطـر وعاجزون 
عـن الوصـول إلى منازلهـم، وإمـا 
الـكافي  المـال  لديهـم  ليـس  مـن 

الأضرار. لإصـلاح 
وكان النظام السـوري بـدأ بتعويض 
بعـض أصحـاب المنـازل المتـضررة 

في سـوريا، بمبالـغ ماليـة تتراوح 
بـن 300 و500 ألف للشـقة.

الـذي  الهنـدسي  المصـدر  لكـن 
في  بلـدي  عنـب  معـه  تواصلـت 
مدينـة حلـب، أكّـد أن أغلـب أعال 
الترميم تتـم على نفقـة المواطنن، 
وأن المبالـغ التـي يقدمهـا النظام لا 
تكفـي الأشـخاص لإجـراء أعـال 
إزالـة الأنقـاض والدعـم والترميـم 

والإكسـاء. والصيانـة 
وأشـار المصـدر إلى أن اليـد العاملة 
باتـت أغـلى بكثـر مـن ذي قبـل، 
إضافـة إلى ارتفـاع أسـعار المـواد 
للترميـم  اللازمـة  الأساسـية 
واسـتئجار معدات إزالـة الأنقاض، 
وهـو مـا يجـبر الأشـخاص عـلى 
الترميـم عـلى نفقتهم الشـخصية.

هل رممت منزلك
 بعد تضرره في 

الحرب في سوريا؟ 
وعلى نفقة مَن؟"

79%

21%

لا

نعم

مجموع المباني المدمرة 
في 16 منطقة في سوريا  130228 مبنى

من ضمنها:

 كم منزلًا مدمرًا في سوريا؟

المبنى المدمر كليًا: 
نسبة الدمار فيه 

من 75-100%

المبنى المدمر بشكل 
بالغ: نسبة الدمار 
فيه من 30-75%

المبنى المدمر بشكل 
جزئي: نسبة الدمار 

فيه من 5-30%
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 عمليات التنظيف لا 
تشمل الترحيل إلى 

المكبات أو أماكنها 
المخصصة، فالأهالي 

يزيلون الأنقاض 
ويجمعوها في زاوية 

بعيدة عن الحي.

الأنقـاض في معاجـم اللغـة العربية والهندسـية هي بقايـا هدم البنـاء، وهي آثـار البناء 
مـن حجر وحديـد بعد هدم المنـازل، وقد تنجـم الأنقاض بسـبب عوامل طبيعيـة كالزلازل 
والانجرافـات الأرضيـة، أو بسـبب عوامـل بشريـة تتضمـن التخريـب والهـدم المتعمد في 

النزاعـات والحروب.
ويقسـم المهنـدس مظهر شربجي، مسـؤول الحوكمة وبنـاء القدرات في “وحـدة المجالس 
المحليـة” في سـوريا، الأنقـاض إلى نوعـن، الأنقـاض السـاقطة المجمعـة التـي تـصرف 
وترحـل إلى مكبـات أنقـاض لإعـادة تدويرهـا، والأنقـاض القائمـة لكنهـا غـر صالحة 

للسـكن، وتحتـاج إلى تقييـم لاتخـاذ قرار حـول الهـدم أو الترميم.
ويشـر شربجي إلى أهمية عملية إعادة تدوير الأنقاض للاسـتفادة منها في اسـتخدامات 
إنشـائية مسـتقبلية، معتـبراً أن "الأنقاض" ثروة وطنيـة تحتاج إلى خبراء فـرز، وتحتاج 

تقييم. لجان  إلى 
وعـادة مـا تجُـرى عمليات إعـادة تدوير مخلفـات البناء والهـدم في الـدول المتقدمة حول 

العالم، للاسـتفادة مـن المـواد الناتجة عنها.
والبحـص  والحجـر  اسـتخدامه،  لإعـادة  الأنقـاض  في  الإسـمنت  اسـتثار  يمكـن  إذ   

أيضًـا. والبلـوك  الطرقـات،  وتعبيـد  ترميـم  في  لتوظيفهـا 
وتتكـون مخلفـات الأبنيـة عـادةً مـن ناتـج الخرسـانة والسـراميك والبـلاط والزجـاج 
والحديـد والأخشـاب والإسـفلت والتربـة ومـا ينتـج عـن تمديـدات صحيـة وكهربائيـة.

وغالبًـا يتـم اتبـاع وسـائل محـددة للتعامـل مـع هـذه الأنقـاض في الـدول التـي تتوفر 
فيهـا معامـل إعـادة التدويـر، ولكن يختلـف أسـلوب التعامل مـع الأنقاض تبعًـا لنوعها، 
فعمليـات الهـدم تنتـج عنها مـواد يمكـن بعـد فصلهـا أو تجميعهـا تقسـيمها إلى مواد 
وعنـاصر مقبـول اسـتخدامها مبـاشرة بحالتها )معـادن، حديد، خشـب(، أو مـواد يمكن 
إعـادة اسـتخدامها بعـد المعالجـة مثـل )الـركام، الحجـر، الخشـب(، أو مـواد لا يمكـن 

اسـتخدامها لأنهـا ملوثـة وضـارة بالبيئـة والصحة مثـل مـواد العزل.

ما هي الأنقاض؟ 
وكيف يمكن الاستفادة منها؟

إزالة الأنقاض وإعادة الأعمار 
متعلقان بالحل السياسي

عمال بناء يقومون بعمليات التزفيت بالقرب من مطار حلب شرق حلب- شباط 2019 )ناشيونال جيوغرافيك(

مناطـق  أهملـت  ولكـن  مناطـق، 
أخـرى.

الشرقيـة  الغوطـة  حالـة  وفي 
خصصـت محافظـة دمشـق مبلغ 
سـورية  لـرة  مليـارات  خمسـة 
لإزالـة الأنقـاض وترميـم البلـدات 
والمراكز الحكوميـة، وفق ما نقلت 
صحيفـة "الوطـن"، المقربـة مـن 
محافـظ  عـن  السـوري،  النظـام 
ريف دمشـق، علاء منـر إبراهيم، 
العـام  مـن  حزيـران  مـن   18 في 

المـاضي.
النظـام  حكومـة  وتتعـاون 
المتحـدة في  السـوري مـع الأمـم 
البنـى  تأهيـل  إعـادة  مشـاريع 
حلـب  في  سـيا  لا  التحتيـة، 
التـي  وأحيائهـا  دمشـق  وأريـاف 
السـنوات  شـهدت صراعًـا خـلال 
لموقـع  تصريـح  وفي  الماضيـة، 
رئيـس  قـال  سـوريا"  "هاشـتاغ 
عدنـان  حرسـتا،  مدينـة  مجلـس 

الـوز، إن "تعاونـًا فعالًا قـد انطلق 
ومنظمـة  المدينـة  مجلـس  بـن 
الأمـم المتحـدة للتنميـة، تـم عـلى 
إثـره ترحيـل 90 ألـف مـتر مكعب 
الأنقـاض، مـع رفـع كتـاب  مـن 

منهـا". المزيـد  لإزالـة 
كـا تتعـاون حكومة النظـام مع 
الجهـات الحكوميـة الفلسـطينية 
في  الأنقـاض  إزالـة  ملـف  في 
مخيـم الرمـوك جنـوبي دمشـق، 
حيـث بـدأت خطـة مشـتركة، في 
الأنقـاض  لإزالـة  المـاضي،  أيلـول 
من المخيم بـن "منظمـة التحرير 
الفلسـطينية" وحكومـة النظـام، 
تـم بعدهـا ترحيـل 50 ألـف مـتر 
وفتـح  الأنقـاض،  مـن  مكعـب 
مـا  بحسـب  الرئيسـية،  الطـرق 
الفرنسـية. الأنبـاء  نقلتـه وكالـة 

وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلدي 
البلديـات  في تصريحـات أعضـاء 
في المحافظات الخاضعة لسـيطرة 

النظـام، تتركـز أعـال الإزالة في 
الشوارع الرئيسـية في المحافظات 
محافظتـا  ومنهـا  السـورية 
القنيطـرة ودرعـا جنوبي سـوريا، 
إذ خصصـت لجنـة إعـادة الإعار 
لإجـراء  لـرة  مليـون   500 مبلـغ 
صيانـة إسـعافية للمواقـع الأكثر 
تـضررًا على أوتوسـتراد دمشـق- 
درعـا- الحـدود الأردنية، بحسـب 
مـا نقـل موقـع "رئاسـة الـوزراء 

في سـوريا" في أيلـول المـاضي.
في ذات الوقـت اقتـصرت الجهـود 
الخاضعـة  غـر  المناطـق  في 
لسـيطرة حكومة النظام السـوري 
التأهيـل  مشـاريع  بعـض  عـلى 
عـلى نطـاق ضيـق، كالتـي قامت 
بهـا "الإدارة الذاتيـة" في مناطـق 
وبعـض  سـوريا،  شرقـي  شـال 
أعـال منظمـة "الدفـاع المـدني" 
في محافظـة إدلـب شـال غربي 

البـلاد.

الخطـوة  الأنقـاض  إزالـة  تعـد 
مـن  مـشروع  أي  في  الأولى 
مشـاريع إعـادة الإعـار، وبهذا لا 
يمكن الفصـل بينها عـلى اعتبار 
أن أي قـرار لإزالـة الأنقـاض مـن 
المفـترض أنـه يأخذ بعـن الاعتبار 
أيضًـا  ويبُنـى  البديلـة،  الخطـط 

مسـتقبلية. تصـورات  عـلى 
وذلـك يبرر عـدم تحرك ملـف إزالة 
الأنقـاض في سـوريا عـلى نطاق 
الحكومـي  الـتردد  فمـع  واسـع، 
والبـطء في تلـك الأعـال، مقابل 
المبذولـة لـه، لا  الفرديـة  الجهـود 
يبـدو أن تلـك العمليـة سـتتم في 

الوقـت القريـب.  سـوريا في 
والأكاديمـي،  المهنـدس  ويـرى 
في  السـابق  الإسـكان  وزيـر 
"حكومـة الإنقاذ"، يـاسر النجار، 
أن عمليـة الإزالـة عمليـة ضخمـة 
وأن  محكمـة  خطـط  إلى  تحتـاج 
النظـام السـوري حاليًـا عاجز عن 
القيـام بـأي دور اقتصـادي ضمن 

الإعـار. إعـادة  مشـاريع 
وأضـاف النجـار في حديثـه لعنب 
اللحظـة  هـذه  "حتـى  بلـدي، 
النظـام  إن  القـول  نسـتطيع  لا 

الإعـار،  لإعـادة  خطـة  لديـه 
وإن كل مـا يـدور هـو )مشـاريع 
دعائيـة( الغايـة منها إقنـاع الدول 
الأوروبيـة والـدول المانحـة والرأي 
العـام العالمي والمحلي بـأن المعركة 
انتهـت لصالحـه، وأنـه انتقـل إلى 
المرحلـة التالية وهـي مرحلة إعادة 

الإعـار".
الإعـار  إعـادة  ملـف  ويتعلـق 
المفـروض  الاقتصـادي  بالحصـار 
ودول  المتحـدة  الولايـات  مـن 
ترهـن  التـي  الأوروبي  الاتحـاد 
إعـادة الإعـار بالوصـول إلى حل 

. سي سـيا
التـي  بالأزمـات  النجـار  واسـتدل 
الفـترة  تعـاني منهـا سـوريا في 
والمحروقـات  كاللـرة  الحاليـة، 
مناطـق  في  الموجـودة  والمعانـاة 
سـيطرة النظـام السـوري، بعـدم 
القائلـة  التصريحـات  جديـة 
القيـام  عـلى  قـادر  النظـام  إن 
بواجباتـه، مـن خلال مسـؤوليته 
واصفًـا  الإعـار،  إعـادة  عـلى 
في  الرمـاد  "ذر  بمجـرد  ذلـك 
العيـون" ويرتبط الدعـم الأوروبي 
لعمليـة إعـادة الإعـار بالعمليـة 

مـع  يتوافـق  بمـا  السياسـية، 
الانتقـال  عمليـة  في  مطلباتـه 
الضغـط  يسـتمر  إذ  السـياسي، 
ضغـط  جانـب  إلى  الأوروبي 
خـلال  مـن  المتحـدة  الولايـات 
الراميـة  الاقتصاديـة  العقوبـات 
مـع  الماليـة  الالتزامـات  لتحجيـم 
النظـام السـوري أو التعامـل معه 

الإعـار. إعـادة  بمشـاريع 
الحليفـة  الـدول  جانـب  وفي 
فـإن  وإيـران،  كروسـيا  للنظـام، 
وفي  عليهـا،  كبـرة  المسـؤوليات 
حـال اسـتثنيت إيران مـن العملية 
المفروضـة  العقوبـات  بسـبب 
الـروسي  الجانـب  يبقـى  عليهـا، 
الـذي فـرض نفسـه في السـاحة 

السـورية.
ويـرى النجار أن النظام يسـتجدي 
الجانـب  مـن  الإعـار  إعـادة 
الروسي ودول الجوار، مشـراً إلى 
أن الإسـهام الحقيقي في مشاريع 
بعـد  سـيكون  الإعـار،  إعـادة 
مـن  السياسـية،  العمليـة  انتهـاء 
خـلال وجـود وإقرار حل سـياسي 
رأس  وتغيـر  سـوريا  في  شـامل 

السـوري. النظـام 
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أقـر رئيـس   2018 12 مـن شـباط  في 
النظام السـوري القانون رقـم 3 الخاص 
"بإزالـة أنقـاض الأبنية المتـضررة نتيجة 
أو  طبيعيـة  غـر  أو  طبيعيـة  أسـباب 
تقـي  التـي  للقوانـن  لخضوعهـا 

بهدمهـا".
ضـم القانـون 14 مـادة تنظـم عمليـة 
إزالة الأنقاض والاسـتفادة منها، تمهيدًا 
للتـصرف بهـا وتحديـد مصـر ملايـن 
سـواء  سـوريا،  في  المتـضررة  الأبنيـة 
بترميمهـا وتدعيمها أو هدمهـا وإزالتها.

الإعـلام،  في  جـدلًا  يـثر  لم  القانـون 
ولم يأخـذ حيـزاً واسـعًا مـن المناقشـة 
القانونيـة، رغـم أنـه يحمـل في طياتـه 
داعمـة  تكـون  أن  يمكـن  تشريعـات 
ومسـاعدة، وربمـا مؤسسـة، للقانـون 
نيسـان  مـن   2 في  10،الصـادر  رقـم  
عـام 2018، والـذي ينـص عـلى إحـداث 
منطقة تنظيميـة أو أكثر ضمن المخطط 
الإداريـة  للوحـدات  العـام  التنظيمـي 
بتكليـف مـن وزارة الإدارة المحليـة، التي 
قـد تختـار أي منطقـة تريدهـا لفـرض 
مخطـط تنظيم جديـد لهـا، دون العودة 

المحليـة. المجالـس  إلى 
وقبـل الحديث عـن الأسـباب التي تجعل 
مكمـلًا  الأنقـاض  إزالـة  قانـون  مـن 
للقانـون رقـم 10، يجـدر التوقـف عنـد 
تجعـل  التـي  التقنيـة،  النقـاط  بعـض 
تطبيق هـذا القانـون في الوقـت الراهن 

مشـكلة حقيقيـة.
لا لجان فنية ولا مهلة كافية

تنـصّ الفقـرة )أ( مـن المـادة 2 عـلى أن 

اقـتراح  عـلى  بنـاءً  المحافـظ  "يصـدر 
فيـه  يحـدد  قـرارًا  الإداريـة  الوحـدة 
المنطقـة العقاريـة والمبـاني المتـضررة 
المشـمولة بأحكام هـذا القانون، ويحدد 
في القـرار المهلـة التي يجـب فيها على 
الوحـدة الإداريـة إعـداد تقريـر مفصل 
عـن واقـع هـذه المنطقـة عـلى ألا تزيد 
هـذه المدة عـلى 120 يومًـا"، وبموجب 
الفقـرة )أ( من المـادة 4، يصدر المحافظ 
قـرارًا بتشـكيل لجنة مهمتهـا توصيف 
المبـاني المتـضررة والتثبت مـن ملكيتها 

المقتنيات. وملكيـة 
وتتألـف هـذه اللجنة من قـاض عقاري 
العـدل، ورئيـس دائـرة  يسـميه وزيـر 
المسـاحة في مديرية المصالـح العقارية 
المختصـة، وممثـل عن الوحـدة الإدارية 
تقييـم  وخبـر  الاولى،  الفئـة  مـن 
عقـاري، وممثلـن اثنن عـن الأهالي.

شربجـي،  مظهـر  المهنـدس  ويشـر 
مسـؤول الحوكمـة وبناء القـدرات في 
“وحـدة المجالـس المحلية” في سـوريا، 
إلى أن لجنة مؤلفة من سـتة أشـخاص 
لا يمكـن أن تنهي تقييـم الأضرار خلال 

يومًا.  120
ويضيـف لعنـب بلدي أن اللجنـة مؤلفة 
مـن المصالـح العقاريـة، وهـي عبـارة 
عـن لجنة توصيـف تسـتطيع أن تؤدي 
جـزءًا مـن عملها، لكـن الفقـرة الأولى 
اللجنـة  لهـذه  تعطـي   5 المـادة  مـن 
صلاحيـة تقديـر حالـة البنـاء "إذا كان 
الناحيـة  مـن  سـلياً  القائـم  البنـاء 
الإنشـائية أم لا"، وهـذا ليـس من مهام 

العقاريـة، بحسـب شربجي.  المصالـح 
إذ عـادةً مـا "تشـكل نقابة المهندسـن 
وتكـون  الأبنيـة،  تقيّـم  التـي  اللجـان 
لجـان تخصصية مـن ثلاثة أو خمسـة 
أو سـبعة مهندسـن، تضـم مهندسًـا 
ومهندسـن  استشـاريًا  إنشـائيًا 
مارسـن مع مهنـدس تربـة لفحص 
التربة والأساسـات ومهنـدس معاري 
للتوصيـف، وتعـد هـذه اللجنـة تقريرًا 
نموذجيًـا يدرس وضـع البنـاء ويجري 
الاختبـارات اللازمـة، ثـم تقـدم تقريرًا 
حـول مـا إذا كان هـذا البنـاء يحتـاج 

لتدعيـم أو إزالـة".

كيف يخسر الغائبون بموجب القانون؟
)أ(  الفقـرة  مـن  الرابـع  البنـد  ينـص 
أن  عـلى  القانـون  في   5 المـادة  مـن 
تقـوم اللجنـة "بإعـداد جدول بأسـاء 
إزالـة  يتـم  التـي  )للعقـارات  المالكـن 
أنقاضها( خـلال 120 يومًـا ورفعه إلى 
الجهـة الإداريـة ويجـب أن يتضمن هذا 
الجدول اسـم المنطقة العقاريـة وأرقام 
المقتنيـات  مالـكي  وأسـاء  العقـارات 
الخاصـة والأنقـاض وحصـة كل منهم 

الأخـرى". الضروريـة  والمعلومـات 
ويمكـن لمالـكي العقـارات الطعـن بما 
جـاء في الجـدول خـلال ثلاثـن يومًـا 
مـن اليـوم التـالي لنـشره، ثـم تحـدد 
انتهـاء  بعـد  المعنيـة  الإدارة  الوحـدة 
مهلـة الإعـلان موعـدًا لبيـع الأنقـاض 
في المـزاد العلنـي، وبهـذه الحالـة تباع 

علمهـم. دون  الغائبـن  أنقـاض 

وفي حال أثبـت المالك ملكيتـه لأنقاض 
عقاره بعـد مـدة الطعن وتنفيـذ القرار 
الخـاص بالعقـار، يحصـل عـلى البدل 
النقـدي بحسـب الفقرة )ب( مـن المادة 

.10 رقم 
وبموجـب الفقـرة )د( مـن المـادة 11، 
في  القطعيـة  الإحالـة  قيمـة  "تـودع 
حسـاب خاص باسـم الوحـدة الإدارية 
ويجمـد  العامـة  المصـارف  أحـد  لـدى 
الذيـن  لحسـاب أصحـاب الاسـتحقاق 
تثبـت ملكيتهـم"، ولكن الفقـرة التالية 
مـن المـادة ذاتهـا تقـول، "تحسـم من 
الأمـوال المودعـة وفـق أحـكام الفقـرة 
السـابقة نفقات أعـال إزالـة وترحيل 
الوحـدة  بهـا  تقـوم  التـي  الأنقـاض 
الإداريـة"، وهـذا يـترك مجـالًا لضيـاع 

حقـوق المـلّاك مجـددًا.
ويوضـح المهنـدس شربجـي كيـف تتم 
الفقـرة  إلى  بالعـودة  العمليـة،  هـذه 
)ب( مـن المـادة 3، فهـي تنـص عـلى 
الوحـدة  في  التنفيـذي  "للمكتـب  أن 
الإداريـة التعاقـد بالتراضي مـع إحدى 
مـن  الخاصـة"  أو  العامـة  الجهـات 
أجـل ترحيـل الأنقـاض، لكـن الخطورة 
تكمـن فيـا قبـل التعاقـد، والصفقة 
التـي مـن الممكـن للوحـدة الإدارية أن 
تنفذهـا مـع الجهة التـي يتـم التعاقد 

معهـا.
فعـلى سـبيل المثـال، قـد يعـود المالـك 
ويثبـت  عقـاره  أنقـاض  بيـع  بعـد 
أن  يمكـن  الحالـة  هـذه  في  ملكيتـه، 
يتـم إبلاغـه أن سـعر العقـار يـوازي 

والترحيـل،  الإزالـة  نفقـات  قيمـة 
مـن  لا يحصـل عـلى شيء  وبالتـالي 

أملاكـه. قيمـة 
ويـرى شربجي أن هـذا القانـون كان 
يمكـن أن يكـون ناجعًـا لـو أن الحالة 
طبيعيـة والبلـد في حالـة سـلم، أمـا 
القانـون  فـإن  الحاليـة  الحالـة  في 
وهاضـاً  ظالمـًا  يكـون  أن  يمكـن 
لحقـوق النـاس، نتيجة وجـود ملاين 

القطـر. خـارج  السـورين 

10 على طريق القانون رقم 
بأنهـا  الأنقـاض  القانـون  يعـرفّ 
بمـا  المتهدمـة  الأبنيـة  "مخلفـات 
تحتويـه مـن مـواد داخلـة في البنـاء 
أو الإكسـاء، ومـا لا يصلـح كمقتنيـات 
خاصـة أو لم يثبـت لهـا مالـك"، وذلـك 
يعنـي بحسـب قـول المهنـدس مظهـر 
شربجـي، أن أي شـخص غائب ولم يثبّت 
ملكيتـه لعقـاره، يمكـن التـصرف بـه.

التـي  للجـان  القانـون  يتيـح  كـا 
تشُـكّل بموجبـه تحديـد مـا إذا كانت 
إلى  أو  ترميـم  إلى  بحاجـة  العقـارات 
هـدم وإزالـة بشـكل كامـل، وهـو ما 
يمكـن أن يكـون أرضيـة مهمـة لإزالة 
مسـاحات مـن الأبنيـة بشـكل كامـل 
جديـدة  تنظيميـة  مناطـق  وإقامـة 

.10 رقـم  القانـون  بموجـب 
أنّ  المهنـدس مظهـر شربجـي  ويـرى 
"هـذا القانـون مكمـل للقانـون رقـم 
الإزالـة  تتـم  الأول  فبموجـب   ،10
التخطيـط". يتـم  الثـاني  وبموجـب 

قانون إزالة الأنقاض.. 
خطوة تمهيدية للقانون رقم 10

حلب
مجمـوع المبـاني المتـضررة 35722، 
كلي،  بشـكل  مدمـر  مبنـى   4773
و14680 مبنـى مدمـر بشـكل بالغ، 

بشـكل جـزئي. مدمـر  و16269 

عفرين
مجمـوع المبـاني المتـضررة 196، 67 
مبنـى مدمر بشـكل كلي، و26 مبنى 
مبنـى  و103  بالـغ،  بشـكل  مدمـر 

جزئي بشـكل  مدمـر 

إدلب
 ،1415 المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
311 مبنـى مدمر بشـكل كلي، و418 
و686  بالـغ،  بشـكل  مدمـر  مبنـى 

مبنـى مدمـر بشـكل جـزئي
حماة

مجمـوع المبـاني المتـضررة 10529، 
9459 مبنـى مدمر بشـكل كلي، 404 
و666  بالـغ،  بشـكل  مدمـر  مبنـى 

مبنـى مدمـر بشـكل جزئي

حمص
مجمـوع المبـاني المتـضررة 13778، 
كلي،  بشـكل  مدمـر  مبنـى   3082
و5750 مبنـى مدمـر بشـكل بالـغ، 
و4946 مبنـى مدمـر بشـكل جزئي.

الزبداني
 ،3364 المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
كلي،  بشـكل  مدمـر  مبنـى   659
و1251 مبنـى مدمـر بشـكل بالـغ، 
و1454 مبنـى مدمـر بشـكل جزئي.

درعا 
 ،1503 المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
224 مبنـى مدمـر بشـكل كلي، 498 
و781  بالـغ،  بشـكل  مدمـر  مبنـى 

مبنـى مدمـر بشـكل جـزئي.
مخيم اليرموك والحجر الأسود

 ،5489 المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
كلي،  بشـكل  مدمـر  مبنـى   2109
و1765 مبنـى مدمـر بشـكل بالـغ، 
و1615 مبنـى مدمـر بشـكل جزئي.

الرقة
مجمـوع المبـاني المتـضررة 12781، 
كلي،  بشـكل  مدمـر  مبنـى   3326
و3962 مبنـى مدمـر بشـكل بالـغ، 
و5493 مبنـى مدمـر بشـكل جزئي.

الطبقة 
المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
مدمـر  مبنـى   207  ،487
مبنـى  و128  كلي،  بشـكل 
و152  بالـغ،  بشـكل  مدمـر 
مبنـى مدمـر بشـكل جـزئي.

دير الزور: 
المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
مدمـر  مبنـى   1161  ،6405
مبنـى  و2370  كلي،  بشـكل 
مدمـر بشـكل بالـغ، و2874 
مبنـى مدمـر بشـكل جـزئي.

تدمر
المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
651، 45 مبنـى مدمر بشـكل 
مدمـر  مبنـى  و112  كلي، 
مبنـى  و494  بالـغ،  بشـكل 

جـزئي. بشـكل  القريتينمدمـر 
المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
525، 79 مبنـى مدمر بشـكل 
مدمـر  مبنـى  و190  كلي، 
مبنـى  و256  بالـغ،  بشـكل 

جـزئي. بشـكل  مدمـر 

عين العرب 
 ،3247 المتـضررة  المبـاني  مجمـوع 
كلي،  بشـكل  مدمـر  مبنـى   1206
و1169 مبنـى مدمـر بشـكل بالـغ، 
و872 مبنـى مدمـر بشـكل جـزئي

كيف تتوزع نسب الدمار في سوريا
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

اعتـرت وكالـة الأنباء الرسـمية )سـانا(، 
أن   ،2018 الأول  تشريـن  مـن   21 في 
"مـشروع الموازنـة انطلـق من التحسـن 
التدريجـي وحالـة التعـافي التـي بـدأت 
تظهـر عى الاقتصـاد السـوري مع عودة 
الفعاليـات الاقتصاديـة إلى  الكثـر مـن 

الإنتـاج".
المناطـق  في  الاقتصـادي  الواقـع  لكـن 
السـوري،  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 
والأزمـات التـي تعصـف بهـا مـن أزمـة 
تكـذب  الأسـعار،  وارتفـاع  المحروقـات 
مهمتـه  وتجعـل  خميـس  تريحـات 
يعـد  ولم  للمعنـى  وفاقـدة  مسـتحيلة 
لتريحاتـه "المكياجيـة" أي أثر إعامي، 
بحسـب مـا قالـه رئيـس مجموعـة عمل 
في  قـاضي،  أسـامة  سـوريا،  اقتصـاد 

بلـدي. حديـث إلى عنـب 

أين أنفقت موازنة 2019؟
للمواطنـن  المعيـشي  الواقـع  ظـل  في 
تطُـرح تسـاؤلات عـن أيـن ذهبـت وعود 
الموازنـة  أمـوال  أنُفقـت  وأيـن  خميـس، 

2019؟ العامـة 
موازنـة 2019، التي صـادق عليها رئيس 
النظـام، بشـار الأسـد، في 6 مـن كانون 
الأول 2018، بلغـت قيمتهـا 3882 مليار 
لـرة سـورية بزيـادة قدرهـا 695 مليارًا 
عـن موازنـة العـام المـاضي، وخُصّـص 
مبلـغ 811 مليـار لـرة سـورية للدعـم 
لدعـم  مليـارًا   361 منهـا  الاجتاعـي، 
لدعـم  مليـارًا  و430  التموينـي  الدقيـق 
مليـارات  وعـشرة  النفطيـة  المشـتقات 
وعـشرة  الزراعـي،  الإنتـاج  لصنـدوق 
للمعونـة  الوطنـي  للصنـدوق  مليـارات 

الاجتاعيـة.
القمـح  دعـم  أن  أوضـح  قـاضي  لكـن 
رواتـب  ودفـع  النفطيـة  والمشـتقات 
 2019 موازنـة  التهـم  فقـط  الموظفـن 
لسـوريا، وسـيظهر عجز الموازنـة قريبًا، 
سـعر  النظـام  حكومـة  "برفـع  قائـاً، 
اسـتام كيلـو القمـح مـن الفاحـن إلى 
185 لـرة للكيلـو )185 ألف لـرة للطن 
الواحـد(، سـيكلف شراء 2.5 مليـون طن 
قمح )بحسـب مـا صرحت بـه الحكومة( 
مبلـغ 462 مليار لـرة، إضافـة إلى مبلغ 

1766 مليـارًا ثمـن وقـود، إذ إن هنـاك 
)عـلي  النفـط  وزيـر  بحسـب  حاجـة 
يوميًـا  دولار  مليـون   8.8 إلى  غانـم( 
)بسـعر صرف 550 لرة سـورية للدولار 
الواحـد(، فضاً عـن كتلة رواتـب مليون 
القطـاع  في  موظـف  المليـون  ونصـف 
العـام، بمعنـى أقـل بمليـون موظف من 
عـام 2011، تبلـغ مـا لا يقل عـن 1200 

مليـار لـرة سـنوياً".
وأكد قـاضي، "نحن نتحدث عـن الحاجة 
لمـا لا يقـل عن ثاثـة آلاف مليـار لرة من 
أجـل القمح والوقـود والرواتـب لوحدها، 
وهـذا يلتهـم تقريبـا كل موارنـة 2019، 
ولـن تبقـى مبالغ للإنفاق الاسـتثاري أو 
الصحـة أو الإعار أو الكهربـاء أو الإعام 

الموازنة". بنـود  وبقية 
السـوري  النظـام  حكومـة  وكانـت 
خصصـت، في 30 مـن نيسـان المـاضي، 
مبلـغ 400 مليـار لـرة سـورية لـشراء 
القمـح من الفاحـن، في حـن كانت قد 
خصصـت في الموازنة العامـة 361 مليار 
النفطيـة  المشـتقات  أمـا  سـورية،  لـرة 
في  غانـم،  عـلي  النفـط،  وزيـر  فأكـد 
مقابلـة مـع التلفزيون السـوري، في 29 
مـن نيسـان المـاضي، أن سـوريا تحتـاج 
يوميًـا إلى 4.4 مليـار لـرة يوميًـا )8.8 
مليـون دولار يوميًـا بسـعر صرف 500 
لـرة للـدولار الواحد( أي ما يعـادل مبلغ 
1600 مليـار لـرة سـنوياً )2.9 مليـار 

سـنوياً(. دولار 

طرح سندات خزينة أم طباعة عملة
التهـام قطـاع القمح والمحروقـات لموازنة 
سـوريا دفـع الحكومـة إلى البحـث عـن 
حلـول، فاجتمع المجلـس الأعى للتخطيط 
مـن   16 في  والاجتاعـي،  الاقتصـادي 
آذار المـاضي، ووافـق عـى إعـادة ضبط 
الإنفاق الإداري، وتوفـر نحو 100 مليار 
لـرة لدعـم المؤسسـات الاقتصادية الأكر 
الصعوبـات والتحديات  إنتاجية لمواجهـة 

في قطـاع النفـط والطاقة.
لكـن هـذه الوفـورات، إن صحّـت، تبـدو 
لـرة  مليـار   100 مبلـغ  إن  إذ  ضئيلـة، 
مبلـغ بسـيط لا يسـتطيع  سـورية هـو 
بشـكل  اقتصاديـة  مؤسسـات  دعـم 
حقيقـي، بحسـب قـاضي، الـذي أكـد أن 
أي حكومـة يطـرأ عـى موازنتهـا عجـز 

تقـوم بعـرض سـندات خزينة )سـندات 
حكومـة( لتسـتدين مـن الشـعب وأحياناً 
مـن الخـارج وتدفـع فوائـد عـى هـذه 

اسـتحقاقها. وقـت  إلى  السـندات 
وسـندات الخزينـة هـي سـندات ماليـة 
تطرحهـا أي حكومـة تكـون مصاريفهـا 
أكـر مـن إيراداتهـا، إمـا للبنـوك المحلية 
أو المسـتثمرين أو للبنـوك العالمية، بهدف 
الحصـول عى سـيولة مالية لسـد العجز 
مقابـل دفـع فائـدة مـن قبـل الحكومـة 
السـندات  هـذه  وتكـون  للمسـتثمر، 
مقرونـة بفـترات زمنية إما عـشرة أو 20 

أو 30 عامًـا.
لكـن شرط نجاح هـذا الحل هـو التعامل 
مـع حكومـة تتمتـع بمصداقيـة ولديهـا 
معـدل تنميـة اقتصاديـة واعـد مـا يمنح 
الثقـة لمشـتري السـندات، كـا يجـب ألا 
يكـون الاقتصـاد عرضـة لتضخـم كبر، 
بحسـب قاضي، الـذي اعتـر أن التضخم 
الجامـح والنمو الاقتصادي شـبه المعدوم 
أو السـلبي الموجـود في سـوريا ينفر أي 
مسـتثمر أو مدخر محلي يريد أن يشـتري 
سـندات خزينة يصدرها النظام السـوري.

وأعلـن المـرف المركـزي السـوري، في 
4 مـن شـباط المـاضي، للمـرة الأولى في 
شـهادات  طرحـه  عـن  سـوريا،  تاريـخ 
إيـداع باللـرة السـورية بقيمـة اسـمية 
قدرهـا 100 مليون لرة سـورية وسـعر 
السـيولة  إدارة  بهـدف   ،4.5% فائـدة 
السياسـة  تنفيـذه  إطـار  في  المحليـة 
النقدية، لكن إصـدار الشـهادات عمليًا أداة 
عديمـة الجـدوى، بسـبب عـدم اسـتقرار 
اللـرة وغيـاب الثقـة في الأداء الحكومـي، 

ضمـن معـدلات تضخميـة كبـرة.

التضخم مستمر
عجـز الموازنة سـتكون له آثـار اقتصادية 
الـذي سـتلجأ  المواطـن،  وخاصـة عـى 
مـن  المزيـد  لجبايـة  إليـه  الحكومـة 
الرائـب المبـاشرة وغـر المبـاشرة حتى 
بحسـب  العجـز،  مـن  بعضًـا  تغطـي 

قـاضي.
أن  النظـام  حكومـة  اقتنـاع  بعـد  لكـن 
مـا جمعتـه لـن يكفيهـا، وأن السـوق لا 
يسـتجيب للسياسـات النقديـّة وأدواتهـا 
النقـد  واسـتثار  توظيـف  أجـل  مـن 
المكتنـز للمدخرين في السـوق المحلي، لن 

يبقـى أمامها سـوى طباعة عملـة محلية 
لا يدعمهـا حجـم كبر من سـلع وخدمات 
اقتصـادي مطـّرد، مـا  محليـة ولا نمـو 
يـؤدي إلى الاسـتمرار في حالـة التضخم 
السـالب،  أو  الضعيـف  والنمـو  الجامـح 

الأمر الـذي يزيد مـن معاناة السـورين.
يعـود  أن  اسـتحالة  إلى  قـاضي  وأشـار 
حـل  دون  عليـه  كان  مـا  إلى  الاقتصـاد 
التشـظي  هـذا  يوقـف  عـادل  سـياسي 
والاقتصادي. والاجتاعـي  الديموغـرافي 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 647 شراء 643 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  17315   الذهب 21  20200  

  ليرة تركية  مبيع 96 شراء 95 دولار أمريكي  مبيع 576 شراء 574

ماذا بقي؟

المحروقات والقمح يلتهمان موازنة سوريا 2019.. 

رئيس النظام السوري يجتمع مع أعضاء الحكومة- 14 أيار 2019 )رئاسة الجمهورية السورية(

في تشرين 2018، وخلال إقرار المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في حكومة النظام السوري الخطة الاقتصادية والاجتماعية 
لموازنة سوريا، وعد رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، المواطنين أن يكون 2019 عام إعادة الحياة كما كانت قبل الحرب، وقال إن 

"الموازنة تركز على تأمين متطلبات عمل الدولة والتوسع بالإنتاج الزراعي والصناعي ودور القطاع الخاص".
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عامًـا(   24( حمّـص  يوسـف  يقـول 
لعنـب بلـدي، "لا يجـد رجل الأمن شـيئاً 
للتفتيـش  أن يخضعنـي  بحـوزتي بعـد 
، فيـأذن لي بالمـرور"، ذلـك لأن  الحـسّّ
الأجسـام المعدنية التـي تنبّه لهـا الجهاز 
هي عبـارة عـن بقايـا شـظايا عالقة في 

جسـمه منـذ نحـو سـتّ سـنوات.
 2013 عامـي  في  مرتـن  "أصبـت 
بقيـت  الثانيـة  المـرة  وفي  و2014، 
الشـظية في جسـمي"، يصـف يوسـف، 
وهـو ابـن مدينـة حموريـة في الغوطـة 
فيـه  تعـرض  الـذي  اليـوم  الشرقيـة، 
الإعاميـة  تغطيتـه  أثنـاء  في  لإصابـة 
النظـام  قـوات  بـن  المعـارك  لإحـدى 
وفصائـل المعارضـة، ويقـول "انفجـرت 
بقربي قنبلة واسـتقرت الشـظايا الناتجة 
عنهـا في يـدي اليـرى ورأسي ورقبتي. 
تـم إخراجـي إلى أقـرب نقطة طبيـة، ثم 
إلى مستشـفى مجهـز في مدينـة دوما".

بالخطـرة،  يوسـف  إصابـة  شُـخّصت 
نتيجـة وجود إحـدى الشـظايا في مكان 
قريب مـن النخاع الشـوكي، وكان القرار 

الـذي اتخـذه طبيبـا الأعصـاب والأوعية 
في  الشـظية  بإبقـاء  عليـه  المشرفـان 

. نها مكا
يوسـف، الـذي غـادر الغوطـة الشرقيـة 
عام 2017 ليسـتقرّ في مدينة اسـطنبول 
تبعـات  مـن  اليـوم  يعـاني  التركيـة، 
تظهـر  مـا  غالبًـا  التـي  الإصابـة،  تلـك 
عـى شـكل آلام في جسـده تحـول دون 

عمـل. في  اسـتقراره 
وتضـاف حالـة يوسـف إلى حالـة آلاف 
الشـبان السـورين الذين يحملـون قطعًا 
في أجسـامهم مـن أسـلحة كانـت معدّة 
لتنهـي حياتهم بالكامـل، إلا أنهم انضموا 

الحرب. لقوائـم مصـابي 
 )WHO( وكانـت منظمة الصحـة العالمية
إنترناشـيونال"،  "هانديـكاب  ومنظمـة 
وثقّتـا حتـى نهايـة عـام 2017، ثاثـة 
مايـن مصـاب في الحـرب في سـوريا، 
إعاقـات  منهـم  شـخص  مليـون   1.5
دائمـة، 86 ألـف شـخص أدت إصاباتهم 

إلى بـتر الأعضـاء.

20 شظية في جسم واحد
الشـاب  يعيـش  وطفليـه،  زوجتـه  مـع 

شـاكر بشـكاوي في قريـة معـرة حرمة 
في ريـف إدلب الجنـوبي، دون عمل، بعد 
أن قـى عامًـا وثمانية أشـهر في التردد 
إلى الأطبـاء وإجـراء العمليـات الجراحية 

لتخفيـف آثـار الإصابة بالشـظايا.
وكان شـاكر )23 عامًـا( أصيـب بانفجار 
قذيفـة هـاون قربـه، فاخترقت الشـظايا 
جميـع أنحـاء جسـده، ليبقـى منهـا الآن 
لعنـب  أكـده  مـا  بحسـب  شـظيّة،   20

. ي بلد
ويقـول شـاكر لعنـب بلـدي "11 مـن 
اليمنـى،  الركبـة  اسـتقروا في  الشـظايا 
والباقـي في الكتف الأيمـن، وهناك بعض 
الشـظايا غـر مسـتقرة بعـد"، ويتابـع 
فـا  كامـل،  بشـكل  قدمـي  "تعطلـت 
يمكننـي ثنيها وهـي بحاجـة إلى مفصل 
لتعـود كا كانـت، كا أن يـدي اليمنى لا 

العمـل". تسـاعدني في 
ورغـم الوضـع الصحّي الصعب لشـاكر، 
إلا أنـّه "محظـوظ" في العـرف الطبـي، 
فرغـم إصابتـه بأكـر مـن 20 شـظية، 
لكنـه ما زال عـى قيد الحياة ويسـتطيع 

بمفرده. يتحـرك  أن 
السـعود،  مـازن  الطبيـب  يشـر  إذ 

العظـام  جراحـة  في  الاختصـاصي 
الإصابـة  مـكان  أنّ  إلى  والمفاصـل، 
بالشـظية، هو مـا يحدد مـدى خطورتها 
وتأثرهـا عـى حيـاة الشـخص، مضيفًا 
أصابـت شـظية منطقـة  أنـه في حـال 
عصبية كالنخاع الشـوكي فهـذا يعني أن 
حيـاة الإنسـان انتهت، وبـات بحاجة إلى 

يعيـش. كي  عائلتـه  مسـاعدة 
ويتابـع الطبيـب المقيـم في ريـف إدلـب 
"لدينـا في معـرة النعـان نحـو 50 إلى 
60 شـخصًا فقـدوا القـدرة عـى الحركة 
بسـبب شـظايا أصابت النخاع الشوكي".

بينـا يمكـن أن تكـون الشـظايا قاتلـة 
بشـكل مبـاشر في حـال أصابـت بعض 
الأوعيـة الرئيسـية أو القلـب أو الشراين 
أو سـببت نزيفًـا في الدمـاغ او البطـن.

لماذا لا تُزال بعض الشظايا من أجسام 
الجرحى؟

في حـال اسـتقرتّ الشـظايا في مناطـق 
غـر حيويـة، أي لا يـؤدي تررهـا إلى 
الإعاقـة أو الموت، فـإن الأطبـاء يتركونها 
في الجسـم، كحـل بديـل عـن تعريـض 
عمليـة  إجـراء  إثـر  للخطـر  المريـض 

جراحيـة.
خـولاني،  أكـرم  الطبيـب  ويؤكـد 
اختصـاصي طب الأسرة، ذلـك في حديث 
لعنـب بلـدي، ويقـول "بعض الشـظايا 
دون  طويلـة  لفـترات  بالجسـم  تسـتقر 
أن تؤثـر، والجسـم يشـكل حولهـا تليفًا 
ليحاصرهـا، إلا في حـال كانـت في مكان 
حـرج، فـإذا كانـت في الفخذ قد تسـبب 
اسـتقرت  وإذا  الجلـوس،  في  إزعاجًـا 
في اليـد يمكـن أن تؤثـر عـى الحركـة، 
الأعصـاب  قـرب  تموضعـت  حـال  وفي 
أو الأوتـار فبعـد أن تتليـف تحـدد حركة 
تأثـرات  فتسـبب  العصـب  أو  الوتـر 

جانبيـة".
الشـظايا  "بعـض  الطبيـب،  ويضيـف 
التـي تسـتقر في النسـيج العضـلي، إذا 
كانـت معدنيـة أو زجاجية، قـد تبقى في 
الجسـم فترات طويلـة دون أن تحدث أي 

تأثرات".
بالمقابـل، "بعـض الشـظايا قـد لا تكون 
بقاءهـا  لكـن  مبـاشر،  بشـكل  مميتـة 
مـن  فعـل  رد  يسـبب  الجسـم  داخـل 
إلى خراجـات  فتتحـول  عليهـا،  الجسـم 
وبـؤر قيحية" بحسـب الطبيـب خولاني.

سعد الله ونوس.. 

حاكم الأمل

جالـت النصـوص المرحيـة السياسـية 
لسـعد اللـه ونـوس المسـارح في العـالم 
العـربي، إذ يعـد أحـد أهـم المرحيـن 
إثـراء  في  أسـهموا  ممـن  السـورين، 
المـرح السـوري والعـربي، وشـكل مع 
فـواز السـاجر ثنائياً سـاحراً قـدم الكثر 

للحركـة المرحيـة العربيـة.
 

مسرحيات سياسية
كتب ونـوس المرحيات السياسـية، التي 
تعالج عاقـة المثقف والسـلطة والخيبات 
العربيـة، كان أبرزهـا مرحيـة “حفلـة 
سـمر مـن أجـل 5 حزيـران”، ومرحية 
“الملـك هو الملـك”، والتـي قـام ببطولتها 
في مـر لاحقًـا الممثـل المـري صاح 
السـعدني، وكتب كلات أغنياتها الشـاعر 
المري أحمـد فؤاد نجـم، وغناها المطرب 
المـري محمـد منـر، وأخرجهـا مـراد 
منـر، وقـدم الأخـر مرحيـة “الليالي 

المخمـورة” في وقـت لاحـق في مر.
ونـوس  مرحيـات  أشـهر  بـن  ومـن 
الإشـارات  “طقـوس  مرحيـة 
المخرجـة  أخرجتهـا  التـي  والتحـولات”، 
وفاتـه. بعـد  الأشـقر  نضـال  اللبنانيـة 

لقـاء  في  ونـوس  اللـه  سـعد  يقـول 

تتعلـق  لا  “الديمقراطيـة  إن  تلفزيـوني، 
فقـط بحرية الكاتـب، بل تعنـي مجتمعًا 
التفكـر  عـى  قـادراً  وحـراً  منفتحًـا 
خـوف  دون  مصـره  عـن  والتسـاؤل 
وقيـود وشرطـة داخلية، حريـة الكاتب لا 

أيضًـا”. القـارئ  حريـة  دون  تكتمـل 

طرطوس ودمشق وباريس.. وبيروت
ولد سـعد اللـه ونـوس في قرية “حصن 
البحـر”، قـرب مدينـة طرطـوس عـى 

السـاحل السـوري، في عـام 1941.
حصـل عـى الشـهادة الثانويـة في عام 
نفـس  في  مـر  إلى  ليسـافر   ،1959
العـام ويـدرس الصحافة في كليـة الآداب 

في جامعـة القاهـرة.
وفي أثنـاء دراسـته وقـع الانفصـال بن 
سـوريا ومـر، مـا دفعـه لكتابـة أولى 
عـام  في  أبـدًا”،  “الحيـاة  مرحياتـه 
1961، ليعـود بعدها إلى دمشـق ويعمل 
أن يغـادر في  المعرفـة، قبـل  في مجلـة 
الأدب  ليـدرس  باريـس  إلى   1966 عـام 
المرحـي في معهـد الدراسـات المرحية 

التابـع لجامعـة السـوربون.
إلى  ومنهـا  دمشـق  إلى  ثانيـةً  وعـاد 
والتعريـف  بالترويـج  ليسـهم  باريـس 

بالقضية الفلسـطينية، لرجع إلى دمشـق 
ويعمـل مديـراً للتحرير في مجلة أسـامة 

للأطفـال.
السـفر  صحيفـة  في  محـرراً  عمـل 
اللبنانيـة في عـام 1975، وبعـد انـدلاع 
الحـرب الأهليـة اللبنانية عاد إلى دمشـق 
وأدار مـرح القبـاني وعمل مـع المخرج 
معًـا  وأسسـا  السـاجر  فـواز  المرحـي 

التجريبـي. المـرح 
تحريـر  إدارة   1977 عـام  في  وتـولى 
مجلـة الحيـاة، المختصـة بأمـور المرح 

.1988 عـام  حتـى 
توقـف ونوس عـن الكتابة بعـد الاجتياح 
الإسرائيـلي للبنـان في عـام 1982، قبـل 
أن يعـود ليكتب في عـام 1990 مرحية 
تاريخيـة”  و”منمنـات  “الاغتصـاب” 

و”ملحمـة الـراب” وغرهـا.

العلاقة مع فواز الساجر
السـاجر  اللـه ونـوس مـع  لقـاء سـعد 
كان لـه بالـغ الأثـر عـى حركـة المرح 
السـوري، فأسسـا معًـا مـا يعـرف بــ 
“المـرح التجريبـي” وكان الهـدف هـو 
الخـروج من عبـاءة المرح الكاسـيي، 
فكانـت أعـال “سـهرة مـع أبـو خليـل 

القبـاني” و”رحلة حنظلة مـن الغفلة إلى 
اليقظـة” وغرهـا.

درس السـاجر في موسـكو وحصل عى 
عـام  في  المرحـي  بالإخـراج  دكتـوراه 
1986، وتـوفي في 16 مـن أيـار 1988 

مفاجئ. بشـكل 
رثـاه سـعد اللـه ونـوس بقولـه، “مـات 
شـبيهًا  موتـه  كان  السـاجر…  فـواز 
بالخيانـة، ولم يتم. توقفت المشـاريع ولم 
تنجـز، لا وداع ولا وصيـة. وفي تدافـع 
الوقـت المـروّع ذلـك النهـار لم تكـن ثمة 
فرصة لنظـرة أخرة. حدقـت في التابوت 
المثقـل بأكاليـل الـورد. أفي هـذا الجوف 
الخشـبي جسـدٌ أم دعابـة! أهـو المـرح 
أداء  في  ويوغـل  النهـار  ضـوء  يرتـدي 
الموت حتـى الموت! أم هي الحياة تكشـف 
جوهرهـا، وتعلـن أنهـا خفقـة ظـل في 

مـرح مرتجـل وعابـر!”.
صـدري  في  اللوعـة  “ولكـن  وأضـاف 
رصاصيـة كهذا المسـاء. عا قليل سـأعود 
إلى دمشـق فأجدهـا أكـر دمامـة، وأقل 
صداقـة. سـأعكف عى فجوة المـوت التي 
فغـرت في داخـلي، وأرفع بأصابـع ذاهلة 
شـاهدة أخـرى في المقـرة التـي تترامى 

في داخـلي".

آثار الحرب عالقة في الأجساد..

سويون يتعايشون 
مع شظاياهم

كغيره من الزائرين، يضطر يوسف للمرور بجهاز 
التفتيش عند مدخل المركز التجاري في حيّ الفاتح 
الاسطنبوليّ بتركيا، لكن تلك العملية لا تمرّ بسلام 

عادةً، إذ يضطر مرات عدة للخضوع إلى تفتيش 
إضافي بعد أن يصدر الجهاز صوتًا في إشارة إلى وجود 

أجسام معدنية بحوزته.
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السـعود  مـازن  الطبيـب  ويوافـق 
عـى كام خـولاني، ويقـول "هنـاك 
قاعـدة عنـد الأطبـاء تقول بعـدم إزالة 
تؤثـره  مـا  نعالـج  نحـن  الشـظايا، 
الشـظية في الجسـم ومـا تسـببه من 
مشـاكل، ولا نعالـج وجود الشـظية".

إزالـة  الأحيـان  بعـض  "في  ويتابـع، 
وفي  مشـكلة،  تسـبب  قـد  الشـظايا 
أحيان أخـرى تكون إزالتهـا ضرورية، 
عـى سـبيل المثـال، في حـال أصيـب 
مفصـل الركبة، فـإن ذلك يعيـق حركة 
الشـخص وحياته ويسـبب ألماً شـديدًا، 
فتتـم إزالة الشـظية بعمليـة جراحية".

بالمقابـل، "إذا أصابـت شـظية الدمـاغ 
وخربـت 2 سـم، وأثـرت عـى المراكز 
التـي اسـتقرت فيهـا، فمن غـر المفيد 
تدخّـل الجراح لإزالتهـا، لأن ذلك يمكن 
أن يسـبب الأذى ومزيـدًا مـن التخريب 
في الدمـاغ، ولأن المراكـز التي خُربت لا 

يمكـن إعـادة معالجتها".

آلام مرافقة ومستقبل حذر
شـاكر  الشـاب  إصابـة  كانـت  بينـا 
الشـاب  تمكـن  العمـل،  عـن  معيقـة 

عـى  التغلـب  مـن  السـواس،  أحمـد 
أثـر الشـظية العالقـة في رأسـه، وهو 
كاعـب  الرياضيـة  مسـرته  يواصـل 

للجمبـاز. ومـدرب 
مدينـة  في  المقيـم  أحمـد،  ويقـول 
الأتـارب بريـف حلـب، لعنـب بلـدي، 
برميـل   ،2017 عـام  في  "أصبـت 
أصابـت  حلـب،  مدينـة  في  متفجـر 
شـظية الـرأس ولم يخرجهـا الأطبـاء 
لأنهـا اسـتقرت في منطقـة قريبة من 

الشـوكي". النخـاع 
لـه  الشـظية يسـبب  أن موقـع  وأكـد 
مخـاوف دائمـة خاصـة خـال تأديته 
الجمبـاز،  لعبـة  في  معينـة  حـركات 
رغـم أنـه خضـع لعمليـة جراحيـة تم 

الشـظية. تثبيـت  بموجبهـا 
ويضيـف أحمـد، الـذي حصـد بطولة 
أولمبياد آسـيا في روسـيا عـام 2012، 
أنه يشـعر بألم شـديد في حال سـقط 

عـى رأسـه خـال اللعب.
أمـا يوسـف، الـذي يحتفـظ بشـظية 
قـرب رقبتـه، فقـد تخلـص مـن الآلام 
الشـديدة التي كان يشـعر بهـا في يده 
اليـرى مع مـرور الوقت، بحسـب ما 

أكـده لعنـب بلـدي، لكنه حتـى الآن لا 
يسـتطيع تحميل يـده مجهـودًا كبراً.

تلـك الحالة منعت يوسـف مـن العمل 
بعد أن سـعى لكسـب الرزق في أكر 
في  عملـه  خـر  وكان  مـكان،  مـن 
معمـل لدبغ الأقمشـة نتيجـة الإرهاق 
تحـت  بـه  يشـعر  الـذي  المضاعـف 
ضغـط العمـل، ومـا ينتـج عنـه مـن 

تقصـر.
يحتـاج يوسـف وأحمـد وشـاكر إلى 
متابعـة طبيـة دائمـة نتيجـة وجـود 
بحسـب  أجسـامهم،  في  الشـظايا 
الطبيـب مـازن السـعود، الـذي أكـد 
يمكـن  الشـظايا  أن  بلـدي  لعنـب 
صحـة  عـى  سـلبية  آثـارًا  تـترك  أن 
تمركزهـا. موقـع  بحسـب  الشـخص 

في  الشـظية  كانـت  حـال  ففـي 
الـرع،  تسـبب  أن  يمكـن  الدمـاغ 
وإذا اسـتقرت في الصـدر أو البطـن 
لوجـود  إنتانـات  تسـبب  أن  فيمكـن 
جسـم غريـب داخـل الجسـم، ومـن 
في  إنتانـات  تسـبب  أن  المحتمـل 
عـى  الرخـوة  والأنسـجة  العظـام 

الطبيـب. بحسـب  البعيـد،  المـدى 

منصور العمري

أقام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن 
ندوة بعنوان: "نظرة معمقة للسجن 

السياسي"، قبل أيام، ضمّت الصحفية 
آن برنارد التي أنجزت مؤخرًا تحقيقًا 

لصحيفة نيويورك تايمز ومجلس العلاقات 
الخارجية، عن نظام التعذيب تحت حكم 
الأسد، ومعاذ مصطفى، المدير التنفيذي 
لمنظمة "فريق الطوارئ السوري"، التي 

تعمل في الإغاثة والمناصرة السياسية 
والعدالة، بالإضافة إلى جيسون رضائيان، 

المعتقل السابق في إيران ومدير مكتب 
واشنطن بوست السابق في إيران، وعبد 

الله العودة، من مركز الأمر الوليد بن 
طلال للتفاهم الإسلامي المسيحي.
ناقش الضيوف استخدام السجن 

والتعذيب كأدوات سياسية للأنظمة 
الاستبدادية، وتحدثوا عن تجاربهم وعن 

الاعتقال في سجون السعودية وإيران 
وسوريا، ووجهات نظرهم بشأن السجن 
الجاعي وإساءة معاملة المعارضن في 

تلك البلدان.
تحدّث معاذ مصطفى عا قد يكون أهمّ 

مثال على أثر عدم محاسبة الأسد رغم 
انكشاف كم هائل من الأدلة القاطعة على 

جرائمه:
"وصف عمر الشغري أنه لمدة شهر في 
أثناء احتجازه تراجع مستوى التعذيب 

قليلًا، وازدادت كميات الطعام قليلًا، 
وقدموا بعض الأدوية. كان ذلك عندما جاء 
قيصر إلى هنا وشهد أمام مجلس النواب، 
وبدأ السياسيون ووسائل الإعلام بالحديث 
عن التعذيب في سوريا". "لذا كان واضحًا 

أن نظام الأسد شعر بالخوف من أنه قد 
يكون هناك نوع من المساءلة" عن هذه 

الجرائم الموصوفة في صور سيزر. "ذكر 
عمر أنه بعد نحو شهر، وهي الفترة التي 

صمتت فيها وسائل الإعلام، ولم يتخذ 
المجتمع الدولي خطوات لمحاسبة الأسد 
بعد هذه الصور، بدأت عمليات الاعتقال 

والتعذيب بالتصاعد. من المهم أن نأخذ 
ذلك بعن الاعتبار، لأنه بعد أن أدرك نظام 

الأسد أن العالم رأى هذه الأدلة القوية ولم 
يفعل شيئًا، شعر أنه يستطيع الاستمرار 

بفعل ذلك دون عقاب مطلقًا".
قدّم قيصر المنشق العسكري الذي هربّ 

صورًا لجثث ضحايا التعذيب على يد نظام 
الأسد، شهادته أمام الكونغرس في آب/

أغسطس 2014، وهي الفترة ذاتها الذي 
تحدث عنها المعتقل السابق عمر الشغري.

بدا أنه عندما يتعرض نظام الأسد لضغوط 
قد يخفف ذلك من معاناة المعتقلن، وقد 
يجعله يرسل تعليات بتخفيف مستوى 

التعذيب في سجونه، أو تقديم بعض 
مكونات الحياة للمعتقلن.

أذكرُ حن كنت معتقلًا في الفرقة الرابعة، 
التابعة لماهر الأسد شقيق رأس النظام 

بشار الأسد، أنه مرت أيام تراجعت فيها 
وترة التعذيب الذي كنا نتعرض له، في 
حزيران 2012، وأثار هذا تساؤلًا كبراً 

لدينا. عندما خرجت من المعتقل بحثت في 
مجريات الأحداث في الفترة ذاتها، وتبن 
لي أنه كانت هناك أخبار بأن لجنة دولية 

ستزور بعض معتقلات الأسد. لم يدم 
الأمر طويلًا وعاد التعذيب والتنكيل بشكل 

أقسى من قبل.
لكن ربما ليس هذا التعامل مع الضغوط 

هو القاعدة المطلقة لفهم منهجية نظام 
الأسد، فعندما كنا في الفرقة الرابعة 

أخبرني أحد المعتقلن أيضًا، أن المخابرات 
الجوية في المزة، بدأت بوضع المعتقلن 

لديها في باصات تسر بهم بعيدًا عن 
جوية المزة، من الساعة الثامنة صباحًا 

حتى الخامسة عصراً، كان هذا بعد ورود 
أخبار أن لجنة دولية ستزور معتقلات 

الأسد في المزة للتحقق من أوضاع 
المعتقلن. 

أدى هذا الأمر أيضًا إلى تعذيب من نوع 
آخر. لم يقدم السجانون أي طعام أو ماء 

للمعتقلن في الباصات، وقضى المعتقلون 
وقتهم مطمشن ورؤوسهم بن أرجلهم. 
قال لي المعتقل أنه عندما كانوا ينزلونهم 

من الباصات إلى الفرع، كانوا يضربونهم 
مع نزولهم ويصرخون بهم ضاحكن: 

"انشالله عجبكن السران؟". حن 
كانوا يدخلون الزنازين مرة أخرى كانوا 

يحمدون ربهم أن سران التعذيب انتهى، 
وهم بالكاد يستطيعون تحريك رقابهم 

وظهورهم. 
أخبرني أحد الزملاء من المركز السوري 

للإعلام وحرية التعبر، أنه حن كان 
المحقق يستجوبه، كان يقول له: "إنتو 

اللي ميطالبو فيكن بالجزيرة"، أي أنه كان 
لدى المحققن علم بالتغطيات الإخبارية.

باسل خرطبيل، المبرمج السوري الذي 
اعتقله الأسد ثم أعدمه، كان أحد أكثر 

المعتقلن الذين طالبت المنظات الدولية 
بإطلاق سراحهم علانية، لكن ذلك لم 

يساعد في إنقاذ حياته، بل أعدمه الأسد.
لا توجد سياسة واضحة بكيفية تعامل 

نظام الأسد مع الضغوط الإعلامية 
والحقوقية والتصريحات السياسية، لكن 

في المجمل وبمقارنة عدد من الحالات، 
يبدو أن الضغوط السياسية والإعلامية 

كانت تشكل عاملًا إيجابيًا في التخفيف 
عن المعتقلن وحفظ حياتهم، قبل شهادة 

قيصر عام 2014.
رغم الحوادث التي أظهرت تجاهل نظام 

الأسد للضغوط الإعلامية والحقوقية، إلا 
أن هذه الحوادث تظهر اكتراث نظام الأسد 

بالضغوط والإجراءات الدولية، في أغلب 
الأحيان. لكن مع الفترة الطويلة التي مرت 

على تسريب صور قيصر وشهادته، ثم 
عدم تحرك المجتمع الدولي، أصبح الأسد 
أشد شراسة وإهالًا للضغوط الإعلامية 

والحقوقية وحتى التصريحات السياسية، 
وخاصة عندما تعمل الأمم المتحدة 

والصليب الأحمر معه بشكل وثيق دون 
أن تبذلا جهودًا بشأن مسألة المعتقلن 

والتعذيب، ويدرك أن هناك بعض الدول قد 
تطبّع علاقاتها معه. 

لا نعرف بعد مدى تأثر الحراك القانوني 
والدعاوى القضائية ضد الأسد في أوروبا 

على ردع نظام الأسد عن الاستمرار في 
جرائمه، لكن ما نراه على أرض الواقع أن 
الاعتقالات مستمرة والقتل تحت التعذيب 

مستمر حتى اليوم.
اليوم، يبدو أن لا شيء سيوقف ماكينة 

الأسد الإجرامية سوى اتخاذ إجراءات 
فعلية ضد الأسد، فلم تعد الضغوط 
الإعلامية والحقوقية والتصريحات 

السياسية ذات فائدة أو تأثر على الأسد.
بدأ الأسد حملة "تطهر" للمناطق التي 

استعادها بالحرب أو بـ "المصالحات". كل 
يوم تقريبًا ترد تقارير عن اعتقالات وقتل 

تحت التعذيب في هذه المناطق، وعلى 
الأغلب ستستمر هذه الحملة سنوات 

طويلة حتى لا يبقى معارض واحد في 
سوريا، كا فعل أبو الأسد بعد مجازر 

حاة، حيث استمر في اعتقال السورين 
وإخفائهم حتى أواخر التسعينيات، 

ثم نقل جثثهم إلى كلية الطب بدمشق 
وغرها، ليدرس طلابها التشريح على 

أجساد ضحايا المعتقلات.

كيف فهم الأسد 
صمت العالم تجاه صور سيزر

الوفاة بعد المقاومة
أصيـب سـعد الله ونـوس برطان 
لـن  أنـه  الأطبـاء  وقـدر  البلعـوم، 
إلا  قليلـة،  أشـهر  سـوى  يعيـش 
ليتـوفى  المقاومـة  اسـتطاع  أنـه 

بعـد خمـس سـنوات مـن إصابتـه 
الشـامي  مشـفى  في  بالمـرض 
بدمشـق بتاريـخ 15 مـن أيـار من 

.1997 عـام 
أهـدت ابنتـه ديمـا ونـوس مكتبته 

بـروت  في  الأمريكيـة  للجامعـة 
حاولـت  أن  بعـد   ،2017 عـام  في 
ثقافيـة  لجهـات  إهداءهـا  زوجتـه 
سـورية، إلا أن هـذا الإهـداء قوبـل 

بالرفـض.

أحمد سواس يدرب الأطفال على رياضة الجمباز 
في اولمبياد الأمل لذوي الإعاقة 

في بلدة الأبزموبريف حلب - 11 من آذار 2019 )عنب بلدي( 

مشهد من مسرحية "الملك هو الملك" لسعد الله ونوس - 2018 )دنيا الوطن(
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د. كريم مأمون

التدخـن عديـدة، ويؤثـر عـى  أضرار 
العديـد مـن أعضـاء الجسـم وأجهزته، 
مسـببًا اضطرابـًا في عملهـا وأمراضًـا 
القلبيـة  الجلطـة  سـيا  لا  خطـرة، 
الرئـوي  الانسـداد  وداء  والدماغيـة، 
المزمـن، فضـاً عـن سرطانـات متعددة 

الرئـة. أبرزهـا سرطـان 
لكـن ولحسـن الحـظ فـإن الإقـاع عن 
التدخـن يقلـل مـن احتاليـة الإصابة 
بتلـك الأمـراض، ويحسّـن مـن صحـة 
المدخـن بغـض النظر عـن الفـترة التي 
اسـتمر بهـا في التدخن وبغـض النظر 
عـن الكميـة التـي كان يدخنهـا، وكلـا 
كان  كلـا  التدخـن مبكـرًا  كان وقـف 
ذلـك أفضـل لصحـة الشـخص ووقايته 
من الأمـراض، وكذلـك فـإن الإقاع عن 
للمدخـن  المخالطـن  يخلـص  التدخـن 
الدخـان  استنشـاق  مخاطـر  مـن 

السـلبي(. )التدخـن 

ما المقصود بالإقلاع عن التدخين؟
 Smoking( التدخـن  عـن  الإقـاع 
cessation( يقُصـد بـه عمليـة التوقف 
عن مارسـة عـادة تدخـن التبـغ بكل 
أو  النرجيلـة  أو  )السـجائر  الأشـكال 

غرهـا(. أو  الغليـون 
سـهلة،  وغـر  معقـدة  عمليـة  وهـي 
يمكـن أن تتـم باستشـارة أحـد مهنيـي 
عـن  الإقـاع  واختصاصيـي  الصحـة 
التدخـن أو دونهـا، وباسـتخدام أدوية 

دونهـا. أو 

لماذا يجد المدخنون صعوبة بالإقلاع 
عن التدخين؟

يعـود ذلـك إلى حـدوث الإدمـان عـى 
التدخـن  عـى  وللإدمـان  التدخـن، 
عوامـل عـدة تقسـم إلى عوامل نفسـيّة 

جسـديّ. عامـل  وإلى 
اعتيـاد  النفسـية  العوامـل  تشـمل 
أوقـات  في  التدخـن  عـى  الشـخص 
معينـة، مثاً عنـد شرب القهـوة أو بعد 
عنـد  أو  الطعـام  تنـاول  مـن  الانتهـاء 
السـهر مـع الأصدقـاء أو لعـب الـورق 
أو غـر ذلـك، وثمـة عامـل آخـر يتمثل 
في اسـتخدام التدخن وسـيلةً لتخفيف 
الشـعور  أو  بالانزعـاج  الشـعور 

والملـل. بالوحـدة 
إدمـان  في  الجسـدي  العامـل  أمـا 
تبـغ  احتـواء  عـن  فينجـم  التدخـن 

السـجائر عـى النيكوتـن، حيـث يتـم 
امتصاصـه مـن الرئتن وتجويـف الفم 
فيصـل إلى مجـرى الـدم الـذي يحمله 
الجسـم  أنحـاء  جميـع  إلى  ويوصلـه 

والكظـر: الدمـاغ  عـى  فيؤثـر 
منظومـة  النيكوتـن  يفعـل  الدمـاغ: 
الأحاسـيس التـي تولــد لـدى المدخـن 

والهـدوء. بالمتعـة  إحساسًـا 
النيكوتـن  يحفـز  الكـظــرية:  الغـدة 
إفراز الأدرينالن الذي يولــد إحساسًـا 
باليقظـة وينشـط إفـراز الغلوكـوز، ما 

بالشـبع.  الشـعور  يولد 
الجسـم  فـإن  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
مـن  معينـة  كميـة  عـى  يعتـاد 
مـن  العديـد  وتحـدث  النيكوتـن، 
الأعـراض عنـد انخفـاض هـذه الكمية، 

طلبهـا. في  يسـتمر  فإنـه  لذلـك 

كيف تتم عملية الإقلاع عن التدخين؟
يمكـن أن يتـم إيقـاف التدخـن دفعـة 

واحـدة ويمكـن إيقافـه تدريجيـًا:
طريقـة إيقـاف التدخـن دفعـة واحدة 
عـن  والتـام  الفـوري  التوقـف  تعنـي 
مناسـبة  الطريقـة  وهـذه  التدخـن، 
الذيـن  للأشـخاص  خـاص  بشـكل 
يدخنـون كميـة قليلـة أو الذيـن دخنوا 

نسـبيًا. قصـرة  زمنيـة  لفـترة 
بالخطـوات  التدخـن  إيقـاف  طريقـة 
التدخن  التدريجيـة تعنـي الإقاع عـن 
بشـكل تدريجـي، وتتمثـل في خفـض 
تدخينهـا  يتـم  التـي  السـجائر  عـدد 
النيكوتـن  كميـة  تقليـل  أو  يوميًـا، 
السـجائر  )اسـتخدام  السـجائر  في 
عـن  الإقـاع  وطريقـة  الخفيفـة(، 
التدخـن هـذه مناسـبة بشـكل خـاص 
يدخنـون  الذيـن  الشرهـن  للمدخنـن 
كميـات كبـرة مـن السـجائر يومياً، أو 
طويلـة. زمنيـة  لفـترة  دخنـوا  الذيـن 

عـن  الإقـاع  يتطلـب  عـام  وبشـكل 
والإرادة  والدعـم  التخطيـط  التدخـن 
وربمـا الأدويـة المسـاعدة، ولذلـك فإن 
في  يفشـلون  المدخنـن  مـن  الكثـر 
المحاولـة  رغـم  التدخـن  عـن  الإقـاع 
عـدة مـرات، وبشـكل عـام هنـاك ثاث 
خطـوات مهمـة للإقـاع عـن التدخن:

الإرادة  وجـود  هـي  الأولى  الخطـوة 
وعـدم الإحبـاط أو اليـأس مـن تكـرار 
الرغبـة  أن  التذكـر  ويجـب  الفشـل، 
التبـغ قـد  الملحـة لاسـتعال  الشـديدة 
10دقائـق  إلى   5 غضـون  في  تنتهـي 
تدخـن  تـم  سـواء  شـدتها،  رغـم 

يتـم.  لم  أم  سـيجارة 
عـى  التغلـب  هـي  الثانيـة  الخطـوة 
وكـر  للتدخـن،  المصاحبـة  العـادات 
تلـك العـادات التـي تزيـد مـن الرغبـة 
مثـل  أوتوماتيكيًـا،  التدخـن  في 
أو  الطعـام،  تنـاول  سـيجارة مـا بعـد 
سـيجارة مصاحبـة للشـاي أو القهـوة، 
بالانشـغال  وينصـح  شـابه،  مـا  أو 
بـشيء بديـل مثـل مضـغ علكـة خالية 
مـن السـكر أو النعنـاع أو المصاصـات 

أو مـا شـابه.
بــالنيكوتن،  تتعلـق  الثالثـة  الخطـوة 
الأعـراض  مـن  التخلـص  فيمكـن 
انخفـاض  عـن  الناجمـة  الجسـدية 
طريـق  عـن  النيكوتـن  مسـتوى 
الحصـول  لـه يمكـن  بدائـل  اسـتعال 
أو  علكـة،  أو  لصاقـة،  بشـكل  عليهـا 
سـجائر  أو  للمـص،  صغـرة  كريـات 
كهربائيـة، أو بخـاخ للأنـف، أو إرذاذ.

كـا تتوفر في الأسـواق أدوية لا تشـكل 
مـن  تقلـل  لكنهـا  للنيكوتـن،  بديـاً 
التدخـن، وهـي  عـن  الإقـاع  صعوبـة 
النيكوتـن في  تعمـل عـى مسـتقبات 

الدمـاغ، ومـن هـذه الأدويـة:
الخيـارات الأولى  فارنيكلـن: يعـد مـن 
الرغبـة  يكبـح  حيـث  التدخـن،  لـترك 
الأعـراض  ويقلـل  بالتدخـن  الشـديدة 

الانسـحابية.
بيوبروبيـون )زيبان(: وهو دواء يسـاعد 
عـى تقليـل الرغبـة الشـديدة بالتدخن 
وتقليـل الأعراض الانسـحابية للنيكوتن.

نورتريبتيلن، سايتيسن، كلونيدين.
 ويجـب أن يسـتمر العـاج بهـا عـادة 
نحـو 60 يومًا، كـا أن الجمـع بن أكر 
مـن دواء يزيـد مـن الفعاليـة العاجية.

ما الخطوات العملية للإقلاع عن 
التدخين؟

عـن  للإقـاع  معـن  تاريـخ  تحديـد 
والأهـل  الأصدقـاء  وإبـاغ  التدخـن، 

الموعـد.  بهـذا 
السـجائر  جميـع  مـن  التخلـص 
التدخـن.  ومنافـض  والولاعـات، 
مـن  للتخلـص  المابـس  جميـع  غسـل 

بهـا.  العالـق  الدخـان  رائحـة 
إذا  المثـال  سـبيل  عـى  العـادة،  كـر 
التدخـن  عـى  مُعتـادًا  الشـخص  كان 
الوَجبـات بإمكانه إشـغال نفسـه  بعـد 
بمارسـة رياضـة المـشي، أو محادثـة 

صديـق. 
الخاليـة  بالعلكـة  السـيجارة  اسـتبدال 

من السـكر، أو النعنـاع، أو المصاصات، 
أو أيّ بديـلٍ آخر عنـد الشـعور بالرغبة 

. خن لتد با
قبـل  مـن  والدعـم  المسـاعدة  طلـب 
المحُيطـن بالمدُخّن، كالأهـل والأصدقاء، 
جاعـات  إلى  الانضـام  يُمكـن  كـا 
المتوفـرة بكـرة عـى الإنترنت. الدعـم 

ما نتائج الإقلاع عن التدخين؟
السـاعات  منـذ  عظيمـة  فوائـد  هنـاك 
الأولى للتوقـف عـن التدخن، فبالنسـبة 
 20( تقريبـًا  باكيـت  يدخـن  لشـخص 
جسـمه  في  تحـدث  يوميًـا،  سـيجارة( 
عـن  إقاعـه  عنـد  التاليـة  التغـرات 

التدخـن:
20 دقيقـة يحـدث هبـوط  في غضـون 
بمعـدل ضربـات القلـب وضغـط الـدم.

أوكسـيد  أول  يكـون  سـاعة،   12 بعـد 
أجهـزة  تمامًـا  غـادر  قـد  الكربـون 
الجسـم المختلفـة، فيصبـح الـدم يحمـل 

كفـاءة. أكـر  بشـكل  الأوكسـجن 
حـدة  تـزداد  واحـد،  أسـبوع  خـال 
الطبيعي بالطعـم وبالرائحة،  الإحسـاس 
ويكـون  الدمويـة،  الـدورة  وتتحسـن 
كل النيكوتـن قـد تـاشى مـن أجهـزة 
الجسـم، مع تـاشي أعراض الانسـحاب.

الشـعرات  تبـدأ  واحـد،  شـهر  خـال 
الرئويـة بالتعـافي والتخلص مـن المخاط 
سـوف  البدايـة  ففـي  أكـر،  بكميـات 
الـذي  للمخـاط  منتـج  سـعال  يحـدث 
أخطـار  فتقـل  الرئتـن،  مـن  يخـرج 

الإصابـة بالمـرض، وسرعـان مـا يصبح 
السـعال أقـل، ثـم يقـل أيضًـا احتقان 
بالتعـب  والشـعور  الأنفيـة  الجيـوب 

التنفـس. وضيـق 
بعـد سـنة واحدة، يقـل خطـر الإصابة 
دماغيـة،  سـكتة  أو  قلبيـة  بنوبـة 
بشـكل  التقلـص  في  الخطـر  ويسـتمر 
الأربعـة  الأعـوام  مـدى  عـى  كبـر 
الأولى، كـا يقـل أيضًـا خطـر الإصابة 
أكـر،  ببـطء  ولكـن  الرئـة  برطـان 
بأمـراض  الإصابـة  خطـر  ويصبـح 
الـذي  الخطـر  ذلـك  نصـف  القلـب 

المدخـن. الشـخص  لـه  يتعـرض 
بعد خمس سـنوات، يصبح مسـتوى خطر 
الإصابـة بالسـكتة الدماغية هو نفسـه كا 

عند غـر المدخن.
بعد عشر سـنوات، يقـل خطـر الوفاة من 
جراء سرطـان الرئة إلى النصـف، بالمقارنة 

مع مسـتواه لدى الشـخص المدخن.
بعـد 15 عامًـا، يصبـح خطـر الإصابـة 
لـدى  نفسـه  هـو  القلـب  بأمـراض 

المدخـن. غـر  الشـخص 
أخـراً نذكـر بأن شـهر رمضان يشـكل 
للإقـاع  للمدخنـن  ذهبيـة  فرصـة 
عـن هـذه العـادة السـيئة، ففـي نهـار 
رمضـان يمتنـع الصائـم عـن التدخـن 
رمضـان  ليـل  وفي  يفطـر،  لا  حتـى 
تـأتي الزيـارات الاجتاعيـة والطقوس 
الدينيـة كصـاة التراويـح وقيـام الليل 
العـادة  هـذه  عـن  المدخنـن  لتشـغل 
وتكـون عونـًا لهـم في الإقـاع عنهـا.

خطوات عملية للإقلاع عن التدخين

عنـد التوقـف عـن التدخـن تحدث 
لـدى الشـخص أعـراض انسـحابية 
والأرق،  النـوم  صعوبـة  تشـمل: 
التوتـر والغضـب والانزعـاج، عـدم 
صعوبـة  بالراحـة،  الإحسـاس 
بالغضـب،  الشـعور  التركيـز،  في 
الرغبـة بتنـاول الطعـام  الاكتئـاب، 
التهيـج، انخفاض  الـوزن،  وزيـادة 
معـدل ضربـات القلب، الشـوق إلى 

الصـداع. التدخـن، 
تصـل هـذه الأعـراض إلى ذروتهـا 
في الأيـام الثاثـة الأولى بعـد تـرك 
بعدهـا  تتناقـص  ثـم  التدخـن، 
التاليـة،  الأسـابيع  تدريجيـًا خـال 
قـد  التدخـن  في  الرغبـة  ولكـن 

تسـتمر إلى عدة أشـهر، كـا يحدث 
سـعال منتـج للقشـع خـال شـهر 
مـن تـرك التدخـن، ثـم لا يلبـث أن 
يتراجـع خـال سـتة أسـابيع مـن 

الإقـاع عـن التدخـن.

ما أعراض الإقلاع عن التدخين؟
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أشـهر  الإلكترونيـة" مـن  "التجـارة 
مصطلحـات العـر، التـي انتـشرت 
في  الجديـدة  الثـورة  ظهـور  مـع 
التسـويق الإلكتروني وتطور وسـائل 
الدعايـة والإعـان، وازديـاد اعتـاد 
الـشراء.  في  الإنترنـت  عـى  النـاس 
وبـات السـوق الإلكـتروني واحدًا من 
الركائـز الأساسـية التي يعتمـد عليها 
منتجاتهـم  المصنعـون في تريـف 
مـن  الكثـر  عليهـا  يعتمـد  كـا 

حاجياتهـم. لـشراء  المشـترين 
نشـأت التجارة الإلكترونيـة من فكرة 
بـن  البنكيـة  التحويـات  عمليـات 
العمـاء، فاسـتغُلت لجـذب أصحاب 
مـن  للـشراء  البنكيـة  الحسـابات 

الإنترنـت وتحويل الأمـوال إلى البائع.
أمـا الآن فقـد أصبـح هنـاك الكثـر 
تقـوم  التـي  التسـوق  مواقـع  مـن 
بـدور الوسـيط بن البائع والمشـتري 
لتكـون  الطرفـن  حقـوق  وتضمـن 
وخاليـة  ناجحـة  التجاريـة  العمليـة 

مـن أي تاعـب أو غـش.

ميزات التجارة الإلكترونية
والترويـج  والـشراء  البيـع  عمليـات 
تنـدرج  كلهـا  والمنافسـة  والإعـان 
“التجـارة”، وتنطبق  تحت مصطلـح 
التجـارة  عـى  العمليـات  هـذه 
تتمتـع  لكنهـا  أيضًـا،  الإلكترونيـة 

إضافيـة: بميـزات 
• لا حاجـة لوجـود مكتـب أو معرض 
لاسـتقبال الزبائن فتعُـرض المنتجات 

عـى المواقـع عـن طريـق الصـور أو 
الفيديو.  مقاطـع 

• سـوق واسـع جدًا، وهو ببسـاطة في 
جميـع بلـدان العـالم، ولا يقتر عى 

السـوق المحلي أو زبائـن محدودين.
• يمكـن البـدء في عمليـات التجـارة 
الإلكترونية برأسـال بسـيط مقارنة 

العادية.  بالتجـارة 
• لا تقتـر عـى المصنعـن، فيمكن 
للأفـراد مارسـة أعـال تجارية في 
ذات الموقـع كـشراء منتـج وبيعـه أو 

إنشـاء عـروض معينة.
• غـر محـدودة بمـكان، فيمكن عقد 
الصفقـات دون الحاجـة للسـفر إلى 

بلـدان و أماكـن أخرى.
بالنسـبة للمشـترين، حلـت التجـارة 
الإلكترونيـة الكثر من المشـاكل ومن 

أهمهـا عـدم توافـر المنتـج أو ندرتـه 
في بلـد الإقامـة، فيمكـن شراؤه عـن 
طريـق أحـد مواقـع الـشراء العالمية، 
ليتـم توصيلـه إلى منـزل المشـتري، 
كـا وفـرت الكثـر مـن الوقـت في 
في  معـن  شيء  عـن  البحـث  عنـاء 

السـوق والمحـات التجاريـة.
السـوق الكبر الـذي تخدمه “التجارة 
واسـعًا  مجـالًا  فتـح  الإلكترونيـة” 
والأفـراد  الصغـرة  الـشركات  أمـام 
لإطـاق اختراعاتهم وأفكارهـم وبناء 
منتجـات وتسـويقها وجنـي الأرباح.

هنـا،  المنافسـة  يسـتطيع  الجميـع 
تقتـر  لا  الإلكترونيـة  فالتجـارة 
عـى التجـار الكبـار، كـا يتوقع أن 
تسـيطر عى عمليـات البيـع والشراء 

المسـتقبل. في 

منوعات

يـشرح كتـاب شرق الجامـع الأمـوي، للكاتـب 
الحركـة  تاريـخ  مبيـض،  مـروان  سـامي 
1868 حتـى  الماسـونية في سـوريا منـذ عـام 
فيـه  أصـدر  الـذي  العـام  وهـو   ،1965 عـام 
الرئيـس الأسـبق، محمد أمـن الحافـظ، قرارًا 
بإغـلاق جميـع المحافل الماسـونية في سـوريا 

كامـل. بشـكل  نشـاطاتها  وحظـر 
يحـاول الكتـاب منـح القـارئ فرصـةً لمعرفـة 
تاريخ الماسـونية في سـوريا بعيدًا عن عشرات 
الكتـب التـي صدرت عـلى مدى سـنوات، وكان 
تدقيـق  دون  السريـع  البيـع  أصحابهـا  هـم 
تعريـف  ودون  حقيقيـة،  معرفـة  أو  تاريخـي 
مَـن هم الماسـونيون السـوريون أو مـا الحركة 

نفسـها. الماسـونية 
في  الماسـونية  تاريـخ  بـشرح  الكتـاب  بـدأ 
الشـخصيات  وأهـم  ونشـأتها،  سـوريا، 
التـي كانـت منتميـةً إليهـا، مـن فـارس بيـك 
وحقـي  الشـهبندر  الرحمـن  وعبـد  الخـوري 
العظـم وغرهـم الكثـر، لينتقـل إلى المحافـل 
الماسـونية في سـوريا وأنواعهـا ونشـأتها وما 
المحافـل الأكـبر التـي كانـت تتبـع لهـا، كذلـك 
الاتهامـات التـي وجهتهـا الأحزاب السياسـية 
السـورية وعـلى رأسـها حـزب البعـث وحركة 
ببيـع  الماسـونية  للحركـة  المسـلمن،  الإخـوان 
فلسـطن في حـرب عـام 1948، ولاحقًا إتلاف 
بعـد  الرسـمية  لأوراقهـا  الماسـونية  المحافـل 
قيـام الوحـدة بن سـوريا ومصر عـام 1958.

دمشـق،  الماسـونية في  المحافـل  تقـع جميـع 
شرق الجامـع الأمـوي، ذلك أن المسـجد في تلك 
الأبـرز،  ومعلمهـا  المدينـة  عصـب  كان  الأيـام 
جميـع  فـإن  الماسـونين  أفـكار  وبحسـب 
المحافـل يجـب أن تكـون في جهة الـشرق، من 

الشـمس. شروق  ناحيـة 
الماسـونية  النـوادي  عـن  تحـدث  كـا 
الاجتاعيـة كنـادي الروتـاري، وكيـف دخلـت 
إلى سـوريا ومـا علاقـة البرجوازيـة الوطنيـة 

لنـادي. با
وعلاقتهـا  الماسـونية  تاريـخ  الكاتـب  وضّـح 
وبالأحـزاب،  السـورية  السياسـية  بالحيـاة 
ودور شـخصياتها البارزة في اسـتقلال سوريا 
عـن الانتـداب الفرنـي، ومـن ثـم في الفـترة 
مـا بن 1946 وحتـى عـام 1963، والانقلابات 
بشـكل  للحديـث  ينتقـل  أن  قبـل  العسـكرية، 
خـاص عـن كل مـن عبـد الرحمـن الشـهبندر 
وجميـل مردم بيـك وفـارس الخـوري وفخري 

البـارودي.
يتضمـن الكتـاب بعـض الوثائق التـي نجت من 
الإتـلاف عـلى مـر السـنوات الماضيـة، إضافـةً 
إلى صـور لشـخصيات سـورية كان لهـا بالـغ 
سـوريا  في  والاقتصـاد  السياسـة  في  الأثـر 

وهـي ترتـدي اللبـاس الماسـوني الكامـل.
وصـدرت  صفحـة،   270 في  الكتـاب  يقـع 
طبعتـه الأولى عـن دار ريـاض الريس- بروت 

.2017 الثـاني  كانـون  في 

شرق الجامع الأموي.. 
وجهة نظر مختلفة 

للماسونية في سوريا

كتاب

سينما

تعرفنـا إلى قصـة سـندريا منـذ 
الصغـر، وشـاهدنا لها مـن الأفام 
وقرأنـا لها مـن الحكايـات الكثر، 
إلا أن أجمـل نسـخها وأكرها إثارة 
ومتعـة، نسـخة فيلم الكرتـون من 
إنتـاج شركة "ديـزني" عام 1950.

حبكـة الفيلم مقتبسـة عن نسـخة 
الفرنـس "تشـارلز براولـت" من 
التـي  القديمـة  الشـعبية  الحكايـة 
تروي قصـة فتـاة مقهـورة، طيبة 
تحظـى  الجـال،  فائقـة  القلـب، 
بمسـاعدة  البـاد،  أمـر  بحـب 
عرابتهـا الجنيـة، وبسـبب قيـاس 
مـن  تتخلـص  الفريـد،  قدمهـا 
الشـقاء إلى رغـد العيـش وراحـة 

البـال.
بمنـح  غـره  عـن  الفيلـم  يتميـز 
مـن  بعضًـا  سـندريا  شـخصية 
القـوة، إذ تعمـد كاتب السـيناريو، 
مشـهد  إضافـة  راب،  موريـس 
تخليهـا عـن تنفيذ طلبـات أخواتها 
إلى  وتوجههـا  أبيهـا  وزوجـة 
غرفتهـا، ومن ثـم محاربتهـا للقاء 

الأمـر. مبعـوث 
"كان  قولـه،  الكاتـب  عـن  ونقُـل 
تفكـري أنك لا تسـتطيع أن تنتظر 
قـدوم أحـد ما لتغيـر واقعـك. لن 
طبـق،  عـى  جاهـزاً  شيء  يأتيـك 
عليـك أن تسـتحقه... كان عليها أن 
تثـور عى زوجـة أبيهـا وأخواتها، 

ألا تكـون عبـدة في بيتهـا".

من هي سندريلا
معنـى سـندريا هـو "إيـا الملوثة 
"إيـا"  هـو  فاسـمها  بالرمـاد"، 
فقـط، ولنومهـا قرب نـران الموقد 
لتنـال الـدفء، عـى عـادة الخدم 
كانـت  القديمـة،  العصـور  في 

تسـتقيظ بوجه ملـوث بالرماد أدى 
إلى منحهـا ذلـك اللقـب.

تعـود قصتهـا إلى قـرون بعيـدة، 
فـا يعرف لهـا كاتـب ولا تعرف لها 
حضـارة للمنشـأ، فلها آلاف النسـخ 
في مختلف البلدان، تشـترك جميعها 
بعنـاصر أساسـية، من عـذاب الفتاة 
الجميلـة، إلى حذائهـا الضائـع الذي 

إليها. الأمـر  يقود 
تعـود  معروفـة  نسـخة  أقـدم 
الميـاد،  قبـل  السـابع  العـام  إلى 
اليونـاني  المـؤرخ  روايـة  مـن 
العبـدة  لحكايـة  "اسـطرابون" 
اليونانيـة "رودوبيـس"  الحسـناء 
التـي  الورديـة(،  الخـدود  )ذات 
مسـتوطنة  في  تعيـش  كانـت 

مـر. في  يونانيـة 
خطـف نر حذاءها وهي تسـتحم، 
ورمـاه في حضـن الفرعـون الذي 
واعترهـا  الحادثـة  لتلـك  عجـب 
إلهيـة دعتـه للبحـث عـن  رسـالة 
صاحبـة الحـذاء، التـي أحبهـا عند 

رؤيتهـا وتزوجهـا.
ومـن أبرز الفـروق بـن الحكايات 
العالميـة هـو تقييـم معنـى العدالة 
المسـتحقة  الأخاقيـة  والعاقبـة 
لأشرار القصـة، إذ إن قصـة الفيلم، 
تعمـد  لا  الفرنسـية،  الروايـة  كـا 
لانتقـام مـن زوجـة الأب وبناتها، 
في حـن أخذ ذلـك الانتقـام أوجهًا 
مـن  العديـد  في  منفـرة  دمويـة 

. لنسخ ا
تمـوت  الصينيـة،  الحكايـة  في 
زوجـة الأب والأخـت غر الشـقيقة 
لسـندريا بانهيـار صخـري عقب 
مغادرتهـا مـع الملـك، وفي الحكاية 
بقطـع  أخواتهـا  تقـوم  الألمانيـة 
أجـزاء مـن أقدامهـن لإدخالهـا في 

الحـذاء، وفي الحكايـة الفيتناميـة 
تطهـو بطلـة القصـة أختهـا غـر 
الشـقيقة وتقدمهـا لزوجـة أبيهـا 
التـي تتناولهـا عـن غر علـم ومن 
ثـم تمـوت مـن صدمـة الحقيقـة.

العبرة الأخلاقية المفقودة
ينُتظـر عـادة مـن أفـام الكرتـون 
عـرة  تقديـم  للأطفـال  الموجهـة 
عقـول  في  تغـرس  مـا  أخاقيـة 
الصغـار أفـكارًا وقياً يـدوم أثرها 
ومفاهيمهـم  شـخصياتهم  في 

. لمسـتقبلية ا
القصـة  هـذه  تحـاول  حـن  وفي 
القلـب"  "طيبـة  أهميـة  عـرض 
مـع  للتعامـل  دائـم  كمنهـج 
الآخريـن، إلا أنهـا تقـع في الكثـر 
مـن المفاهيـم المغلوطـة، التـي من 
الخارجـي  الجـال  ربـط  أبرزهـا 
اسـتحقاق  السـعادة مـع  بأحقيـة 
السـيئ. للمصـر  يفتقدونـه  مـن 

الصـورة  ترسـيخ  إلى  إضافـة 
الفتـاة  عجـز  عـن  النمطيـة 
واستسـامها لواقعهـا حتـى يأتي 
الأمـر المنقذ، والـذي لم نعرف عنه 

سـوى غناه وحبه السـطحي للفتاة 
رؤيتهـا. عنـد  الجميلـة 

كا تقـدم القصة مرر الإحسـاس 
بالمظلوميـة لـكل مـن يطُلـب منـه 
إن  إذ  المنزليـة،  الواجبـات  أداء 
طلـب الأهـل مـن أطفالهـم القيام 
بترتيـب حاجياتهـم الخاصـة عى 
الأقـل، يعـد مـن أقـى تجليـات 
الظلـم والعبوديـة في نظـر الأبناء 

والبنـات.

نجاح مبهر
مثـّل فيلم "ديـزني" نقطـة تحول 
لاسـتديوهات الشركـة، التـي عانت 
من سلسـلة مـن الإخفاقـات المادية 
الأوروبيـة  السـوق  خسـارة  مـع 
الأربعينيـات بسـبب  خـال فـترة 
وكانـت  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب 

عـى وشـك الإفـاس.
نـال نجاحًـا تجارياً ونقديـًا كبراً، 
وترشـح لثـاث جوائز "أوسـكار" 
لأفضـل موسـيقى وأفضـل أغنيـة 
يعـود  والـذي  صـوت،  وأفضـل 
الممثلـة  أداء  إلى  كبـر  بشـكل 

وودز. إيلـن  الأمريكيـة 

سندريلا 1950"..
السعادة ينالها الثائرون

المنتجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منها
التجارة الإلكترونية

المستقبل على الإنترنت
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تسالي

عروة قنواتي 

لم يكـن خبر رحيـل أليغري عـن السـيدة العجوز 
عـلى  المفاجـأة  طياتـه  في  يحمـل  إيطاليـا  في 
لمواقـع  سريعـة  حسـاب  وبجـردة  الإطـلاق، 
كانـت  الدهشـة  بـأن  تجـد  إيطاليـا  وصحـف 
سـتأتي في حـال اسـتمرار السـيد ماسـيميليانو 
أليغـري للموسـم المقبـل )وهـي السـنة الأخـرة 

عقـده(. في  المتبقيـة 
أليغـري  عـلى  اليـوفي  عشـاق  يحـزن  لا  لمـاذا 

الفريـق؟  مـن  وخروجـه 
السـيد أليغـري وعـلى مـدار السـنوات الخمـس 
الماضيـة حقـق ألقابـًا محليـة بالجملـة لخزائـن 
11 لقبًـا، بـن بطولـة الـدوري  النـادي وبلغـت 
وكأس إيطاليا وكأس السـوبر، وهـذا الرصيد هو 
الأعـلى والأقـوى في تاريـخ أليغـري التدريبـي، 
)حبًـا  العجـوز  السـيدة  لشـؤون  المتابـع  ولكـن 
وتشـجيعًا( يقـول إن الرصيـد ليـس هـو الأغـلى 
للنـادي ولقميصـه ولم تعقـد الآمـال عـلى هـذه 
التتويـج  رغبـة  أن  أكـثر  والواضـح  النتائـج، 
النـادي  الأوروبي تلامـس أحـلام كل مـن أحـب 
فيهـا  تربـع  مـرة  آخـر  بعـد  العريـق  الإيطـالي 
اليـوفي عـلى عـرش الصـدارة في أوروبـا عـام 

.1996
أبطـال  لـدوري  ماهـرًا  صيـادًا  ليـس  أليغـري 
أوروبـا كـا تصفـه الصحافـة الإيطاليـة، فعلى 
الرغـم من وصولـه مرتن إلى النهـائي وهزيمته 
أمـام برشـلونة وريـال مدريد، تقاس كـرة القدم 
الأمـر طبيعـي جـدًا  وألقابهـا، وهـذا  بنتائجهـا 
بالنسـبة إلى ناد بحجم السـيدة العجـوز، ويفقد 
السـيطرة عـلى غرفـة الملابـس في أوقـات مهمة 
لا يمكـن السـاح بالعبـث فيهـا، لتصبح مسـارًا 
والتصريحـات  التسريبـات  بنـد  تحـت  للجـدل 
الغامضـة حول رحيـل هـذا النجـم أو التجديد له 
وامتعـاض بعـض اللاعبن مـن الأسـلوب الفني 
وأمـور تطـول حدثـت خـلال السـنوات الماضية.

لـن نخـوض كثـراً في أسـاء سـتخلف السـيد 
قائمـة  رأس  عـلى  الفنـي  بمنصبـه  أليغـري 
يكـون  فلربمـا  المقبـل،  للموسـم  يوفنتـوس 
الإيطـالي سـاري أو كونتـي كـا يتـم الحديـث، 
وبطموحـات أقل لربمـا يكون جوزيـه مورينيو، 
في حـن تـردد اسـم بيـب غوارديـولا أكـثر مـن 
مـرة، إلا أن غوارديـولا تحدث عن بقائـه وراحته 
في العمـل مـع السـيتي الإنجليـزي، وقـد يكـون 

أيضًـا. بوكيتينيـو 
عنـه  عُرفـت  اليـوفي كفريـق عريـق  مـن حـق 
لأكـبر  المسـتمر  والتهديـد  القويـة  المنافسـة 
أنديـة أوروبـا أن يطمـح للسـباق الأوروبي مـن 
بوابـة دوري الأبطـال، وهـذا مـا أخفـق السـيد 
اللعـب"،  "خطـة  ضمـن  عنـه  بالدفـاع  أليغـري 
التـي انتقدهـا النجـم الكـروي نيدفيـد وجعلتـه 
يسـحب يـده مـن دعـم أليغـري في إدارة النادي، 
حتـى إن الوافـد الجديـد إلى الفريق هذا الموسـم 
امتعاضـه  أظهـر  لطالمـا  رونالـدو  كريسـتيانو 
مـن التأخـر الهجومـي عـلى حسـاب مـا تصفه 
لا  الـذي  والجـن  بالحـذر  الإيطاليـة  الصحافـة 
يفارق سياسـة أليغري في البطـولات الأوروبية.

التدريـب  وبدمـوع  دونهـا  مـن  أو  بخيانـة  إذن 
الحـار  والتصفيـق  الصحفـي  والمؤتمـر  الأخـر 
للاعبي السـيدة العجـوز يطوي النـادي الإيطالي 
صفحة السـيد أليغـري بإنجازاته المحلية، ويشـد 
الأوروبي،  للمجـد  صانـع  عـن  بحثًـا  الرحـال 
بالسـيد  المتمثلـة  الحاليـة  الإدارة  نوايـا  بحسـب 
أنييـلي والنجـم السـابق بافـل نيدفيـد، وهـذا ما 
ينذر بموسـم أوروبي أقوى ضمـن كل المعطيات.

اليوفي 
ينشد مستقبلًا

 أفضل دون أليغري

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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رياضة

مرت كـرة القدم في موسـم 2019-2018 
بحالـة اسـتثنائية في قوة المنافسـات عى 
سـيا  لا  والأوروبي  المحـلي  الصعيديـن 
في الـدوري الإنجليـزي والـدوري الألماني 
ودوري أبطـال أوروبا والـدوري الأوروبي.

وعـى الرغـم مـن علـو كعـب أنديـة عى 
حسـاب أخـرى في الدوريـات المحليـة من 
المتبقيـة،  الكـرى  الأوروبيـة  الدوريـات 
لم يخـرج نـادٍ راضيـًا عـن المكاسـب التي 
حققهـا، إذ خـر ليفربول سـباق الدوري 
وخـرج  نقطـة،   97 لــ  تحقيقـه  بعـد 
مانشسـتر سـيتي من دوري الأبطال دون 
تحقيق اللقب، وخرج برشـلونة بريمونتادا 
ثانيـة في موسـمن قضـت عـى الآمـال 

بخاسـية أو سداسـية جديـدة.
في حـن تمثـل تجربـة المـدرب الإيطالي 
توتنهـام  مـع  بوكتينيـو  ماوروسـيو 
الإنجليـزي حالـة مثاليـة لمـدرب لم يقـم 
إلى  ويصـل  موسـمن  منـذ  بصفقـات 
النهـائي في دوري الأبطـال لأول مـرة في 

تاريخـه.

مشوار الدوري الأصعب.. غوارديولا 
يحسم

نقطـة واحدة حسـمت الـدوري الإنجليزي 
لصالح مانشسـتر سـيتي الـذي وقف مع 
 13 في  الاخسـارة  سـباق  في  ليفربـول 
مبـاراة متتالية، وهـذا كان التحـدي، إذ إن 
أي نقطـة يضيعهـا فريـق يخـر معهـا 

الـدوري الإنجليزي. لقـب 
حسـم المـدرب الإسـباني بيـب غوارديـولا 
اللقـب مـن خـال النفـس الطويـل الذي 
لعـب فيـه عـى مـدار 13 مواجهـة، منها 
مـع مانشسـتر يونايتد وتوتنهام وليسـتر 

سـيتي، وخـرج منهـا مـن دون أضرار.
يورغـن  ليفربـول،  نـادي  مـدرب  ولكـن 
الـذي لحـق بمانشسـتر سـيتي  كلـوب، 
عـى قـدم وسـاق، جمـع 97 نقطـة في 
الموسـم، كانت كفيلة بتتويـج النادي بلقب 

البطولة في 26 موسـاً بالـدوري الممتاز، 
باسـتثناء الموسـمن الأخرين بسبب كر 
مانشسـتر سـيتي الرقـم القيـاسي حينا 

حقـق دوري الــ 100 نقطة.
وعـى الرغـم مـن قـوة السـيتي الموسـم 
الحالي، خـر الرهـان في دوري الأبطال، 

مسـتمراً بنكسـاته الأوروبيـة المتتالية.

كلوب وبوكتينيو إلى نهائي دوري 
الأبطال

كلـوب عـانى من مـرارة خسـارة الـدوري 
الإنجليـزي في يوم كان يحتفـل مع لاعبيه 
بالتأهـل إلى نهـائي دوري أبطـال أوروبا، 
وضمـد الجـراح برباعيـة عصفـت بآمـال 
فالفـردي بتعزيـز رقـم برشـلونة المحلي 
ببطولـة أوروبيـة، وكـر جـدال "المعبد" 
الـذي افتعلـه مع جاهر برشـلونة حينا 
قـال قبيـل مبـاراة ذهـاب نصـف نهـائي 
دوري أبطـال أوروبـا "الكامـب نـو ليس 
معبـدًا"، في إشـارة منـه إلى أنـه لا حاجة 
للرهبـة هنـاك، فحـوّل كلـوب الأنفيلد إلى 
معبـد لكرة القـدم وقبلـة للجاهر حينا 
قلـب الطاولـة عى ميـس ورفاقـه الذين 
بـدوا عاجزيـن عـن مـد كلـوب الهجومي 
وحاسـته التـي أشـعلت الأخـر قبـل 

ليابس. ا
أكـر المتفائلـن بليفربـول لم يكـن يتوقع 
العـودة بالنتيجـة عى حسـاب برشـلونة، 
وكذلـك  بثاثيـة،  خـاسراً  كان  أن  بعـد 
فـإن أكـر المتشـائمن بنـادي برشـلونة 
والخائفـن مـن تكـرار سـيناريو روما لم 
يتوقعـوا مـا حـدث في أرضيـة الأنفيلـد.

اسـتطاع كلـوب، بمن حـر بعـد إصابة 
لاعبيـه )محمد صـاح وفرمينـو(، تجاوز 
عقبة برشـلونة وكاد أن يرفـع لقب الدوري 
الإنجليزي، آماً أن يتعر مانشسـتر سيتي 
كـا تعر جـرارد أمام تشـيلس في لقب 
2005 ولكـن لعنـة المركـز الثـاني لحقت 
بكلـوب في الـدوري وليـس من المسـتبعد 

أن تنتظـره في دوري الأبطـال، طالمـا أن 
خصمـه نـادي توتنهـام ومديـره الفنـي 
ماوريسـيو بوكوتينيو الذي فجـر مفاجأة 
حتـى  الأبطـال،  دوري  في  دوت  قويـة 
باتـت هـي المـرة الأولى الذي ينجـح فيها 
فريـق خاسر بـالأدوار الإقصائيـة بالعودة 

بالنتيجـة خـال 45 دقيقـة فقط.
بوكتينـو خـر مـع أياكـس في ذهـاب 
بهـدف  الأبطـال  دوري  نهـائي  نصـف 
دون رد، وفي مبـاراة الإيـاب لعب الشـوط 
الأول وخـرج منـه خـاسراً بهدفن ليصبح 
المجمـوع ثاثـة أهـداف دون رد لصالـح 

فريـق العاصمـة الهولنديـة أياكـس.
ظهرت شـخصية بوكتينيو بن الشوطن، 
التـي  الأهـداف  ليعـوض  المـارد  وخـرج 
عصفت بحـارس مرماه الفرنـس لوريس 
الـذي كانـت له يـد قوية في الوصـول إلى 
النهـائي، وانتفض لوكاس مـورا الرازيلي 
المزاجـي بثاثيـة ضمنـت التأهـل لفريقه 

للمـرة الأولى إلى نهـائي دوري الأبطـال.
بوكتينيـو في الموسـم الحـالي كان رجـل 
الدقائـق الأخـرة، إذ تأهـل عـى حسـاب 
أياكـس في الدقيقـة الأخـرة وتأهـل عى 
الدقائـق  في  سـيتي  مانشسـتر  حسـاب 

الأخـرة.
يلتقـي توتنهـام هوتسـبر وليفربول في 
بوليتانـو في مطلـع  وانداميـترو  ملعـب 
شـهر حزيـران المقبـل، في مواجهـة بـن 
بالتجديـد وبـن  للقـب وطامـح  حامـل 
واصـل لأول مـرة في تاريخه يعتـزم كتابة 

جديد. تاريـخ 

ضعف الأندية الإسبانية تغطي عيوب 
فالفيردي محليًا

إرنسـتو  برشـلونة  نـادي  مـدرب  نجـح 
الـدوري  بلقـب  بالتتويـج  فالفـردي 
الإسـباني للموسـم الثـاني عـى التـوالي، 
في وقت فشـل فيـه بالوصـول إلى الأدوار 

.2015 منـذ  أوروبيـًا،  النهائيـة 

تأهـل فالفردي مـع برشـلونة إلى نهائي 
كأس ملـك إسـبانيا لماقـاة فالنسـيا الذي 
نجـح أخـراً بالوصـول إلى مركـز مؤهل 

إلى دوري أبطـال أوروبـا.
النجـاح المحلي أخفى عيـوب فالفردي في 
وقت يشـهد الـدوري الإسـباني ضعفًا في 
صفـوف بطـل أوروبا ثاث مـرات متتالية 
)ريال مدريـد( وعدم قـدرة أتلتيكو مدريد 
عـى المحافظـة عى النسـق الذي يسـمح 
له بمزاحمة برشـلونة المسـتفيد من سقوط 
ريـال مدريـد المحـلي، خـال الموسـمن 

الماضين.
الموسـم  في  الإسـباني  الـدوري  انتهـى 
الحالي بتصدر برشـلونة بواقـع 86 نقطة 
ماحقيـه  أقـرب  أتلتيكـو  عـى  متفوقـًا 
بعـشر نقـاط برصيـد 76 نقطـة، بينـا 
الثالـث  المركـز  يقبـع ريـال مدريـد في 

نقطـة.  68 برصيـد 
لعـب فالفـردي 37 مبـاراة فـاز في 26 
مناسـبة وتعـادل في ثمـانٍ وخـر في 
ثـاث مسـجاً 88 هدفـًا بالوقـت الـذي 
لم  حـن  في  هدفـًا،   34 شـباكه  تلقـت 
تتلـقَّ شـباك أتلتيكو مدريـد، الذي خر 
مباريـات أكـر، إلا 26 هدفـًا في جميـع 
الـدوري  في  لعبهـا  التـي  المواجهـات 

الإسـباني.
تعالـت الأصـوات في الإقليـم الكاتلـوني 
المطالبـة برحيـل فالفـردي عـن الكامب 
نـو، وتحدثـت الصحافـة الإسـبانية عـن 
مـدرب أياكس صاحـب الإنجـاز الكروي 
الفريـد، إيريـن تـن هـاج، الـذي قـال 
إنـه بـاق في مركـزه بالوقت الحـالي مع 

أمسـتردام. أياكس 

إريك تين هاج جوهرة الموسم
خطـف الهولنـدي المديـر الفنـي لنـادي 
أياكـس أمسـتردام الأضواء في مسـرته 
الأوروبيـة والمحليـة المميزة، لا سـيا بعد 

خطفـه لبطاقـة التأهـل من ريـال مدريد 
في الدور 16، وخطفـه بطاقة التأهل إلى 
نصف النهـائي من يوفنتـوس الإيطالي، 
قبـل أن يصطدم بطمـوح بكوتينيو الذي 

كان عازمًـا عـى الوصـول إلى النهائي.
حقـق إريـك تـن هـاج موسـاً مميـزاً 
حصـد فيـه بطولـة الـدوري الهولنـدي 
في  إس  بي  مـع  قـوي  سـباق  بعـد 
آيندهوفـن، وحمل بطولـة كأس هولندا، 
وحصد لقـب أفضـل مـدرب في الدوري 

الحـالي. بالموسـم  الهولنـدي 
المـدرب  عـى  العـروض  وانهالـت 
الهولنـدي بعـد النجـاح الذي وصـل إليه 
وأعلـن عـن رفضـه  في موسـم واحـد، 
عروضًـا تلقاهـا من تشـيلس الإنجليزي 
ميونـخ  وبايـرن  الإسـباني  وبرشـلونة 
الألمـاني، وقـال إنـه مسـتمر في منصبه 
مـع أياكـس الموسـم المقبل رغم سـعادته 
الكبـرة بالعـروض التـي انهالـت عليه.

إريك تـن هاج مـن مواليـد هاكس برج 
الهولنديـة عـام 1970، بدأ مسـرته مع 
عالم كـرة القـدم كاعب، حيـث لعب في 
مركـز المدافـع، ودافـع عـن ألـوان عـدة 
أنديـة هولنديـة كاعـب ومنهـا تفنتـي، 

أوتريخت. جرافشـاب، 
بـدأ إريك تـن هاج مسـرته في التدريب 
عـام 2012، حيـث شـغل منصـب المدير 
 Go Ahad Eagles لفريـق  الفنـي 
الهولنـدي، ومن ثـم أصبح المديـر الفني 
لنـادي بايـرن ميونخ الرديـف من 2013 

حتـى 2015.
عـالم  في  هـاغ  تـن  نجوميـة  بزغـت 
التدريـب، مع نـادي أوتريخـت الهولندي 
 ،2017-2015 ودربـه مـا بـن عامـي 
وأنهـى الموسـم الأول له بالمركـز الخامس 
في الـدوري وفـاز معـه بـكأس هولنـدا 
تدريـب  يتـولى  أن  قبـل   ،2016 عـام 

أياكـس الصيـف المـاضي.

المدرب الإيطالي مارويسيو بوكتينيو خلال احتفاله بالتأهل إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه- أيار 2019 )رويترز(

أفضل مدربي أوروبا.. 
إنجازات تغطي الإخفاقات

يورغن كلوب 
مدرب نادي ليفربول

إرنستو فالفيردي
مدرب نادي برشلونة

غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي

إريك تين هاج 
مدرب أياكس

بوكيتينيو 
مدرب توتنهام
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نقََلـَتْ صحيفة "عنب بلدي" خبراً عن مقتل 
اثنن من ضباط الجيش العربي السـوري، 

أحدُها برتبة عميد، بحادث سـر وقع على 
أوتوستراد حمص طرطوس.. هذا أمرٌ وارد 
بالطبع، فكل إنسـان مُعَرَّض للموت بجلطة 

قلبية، أو بالسرطان، أو بحادث سـيارة، المهم 
أنـه لم يمت بفعل فاعل، وإنما قضاء وقدرًا، 

وعلى هـذا فإنه لا يجوز على الميت – نظريًا- 
الرحمة. غر 

أقـول "نظرياً" لأن الضابطن القتيلن في 
الواقـع متطوعان في الجيش الذي ارتكب 

أفظع الجرائم والمجازر بحق الشـعب السوري، 
بينـا المفروض أن يموتَ معظمُ جنوده 

وضباطه في سـبيل أن يبقى كلُّ أفراد هذا 
الحياة. الشعب على قيد 

يوم اسـتولى حافظ الأسد على السلطة 
 ،1970 بموجب انقلاب عسكري سنة 

وضع نصب عينيه هدفًا رئيسـيًا مركزيًا 
هو وضعُ ضبـاط الجيش تحت مجهر أمني 
بالغ الحساسـية، فكان من الواجب والمؤكد 
أن يجري فحصُ سـجلات الضباط، وقراءةُ 

التقاريـر المخابراتية المرفوعة بحقهم، على 
نحـو لا يتوقف، وبعد هذه الفحوصات 

والمراجعـات المحمومة يُصدر القائدُ العام 
للجيش )حافظ(، كلَّ سـتة أشهر، أمرًا بتسريح 

عـدد من الضباط الذين يتراجع مؤشُر الولاء 
لديهم بضعَ درجات، وهكذا حتى يتسـاقط 

ضبـاطُ الجيش على دروب النضال تباعًا 
خلال مرورهـم بالرتب الصغرة التي تبدأ من 

طالب ضابط مسـتجد وتنتهي تقريبًا عند 
رتبـة "رائد"، وأما الذين يصلون إلى رتبة 

عقيد فا فوق فهـؤلاء نخبةُ النخبة المنخوبة 
من الضباط المتميزين، ليس بشـجاعتهم 

وبطولاتهـم وانتصاراتهم في المعارك مع العدو 
الصهيوني، وإنمـا بولائهم للقائد.. وهكذا حتى 
نصل إلى جيش عقائدي، مخلص، مسـتعد لأن 

يقتل الشـعب السوري كله من أجل الحفاظ 
عـلى راعي الانقلاب، أو على وريثه، مثلا 

حصل في حلب وحاه وجسر الشـغور 1982، 
وفي مختلف البلاد السـورية بن عامي 2011 
و2019، ولا يزال يحصل، على نحو هسـتري 

حتـى لحظة كتابة هذه الزاوية.
يعرف الشـعب السوري عن هؤلاء الضباط 

الأشاوس عشرات القصص والمواقف المعادية 
له منذ أن اعتبروا المنازلَ التي اسـتأجروها 

في العاصمـة وبقية المدن الكبرى منازلَ 
الذيـن خلفوهم، وتطاولَ بعضُهم على بيوت 
وا  المواطنن المسـافرين خارج مدينتهم، وفَشُّ

أقفالها، وسـكنوها رغاً عن أنوف أصحابها، 
وأنوف الذين خلفوهم، مرورًا بالفسـاد 

والرشـاوى وتفييش العناصر الذين جاؤوا 
ليخدموا الوطـن فأعادوهم إلى بيوتهم مقابل 

رواتب شـهرية تدُْفَعُ لهم.. وفي سنة 1983، 
تصادمَ الضباط الموالون للقائد حافظ الأسـد 

مع الضباط الموالن للقائد رفعت الأسـد، 
وأداروا سـبطانات المدافع والدبابات باتجاه 

مدينة دمشـق، وراح كل فريق منهم يهدد 
الفريـق الآخر بإزالة هذه المدينة الضاربة 

جذورهـا في عمق التاريخ إذا لم يتنازل له 
عن السـلطة، حتى تدخلت والدة القائدين 

والعم المحـترم معمر القذافي، لإجراء المصالحة 
التاريخية، وجعل كل شيء للمعركة الأساسـية 
التي قد يـأتي يوم يضطرون فيه لخوضها في 

الحرية.  الشعب طالب  مواجهة 
لا توجد معرفة، أو مشـكلة، بيني وبن 

الضابطـن القتيلن، حتى إنني لم أحفظ 
اسـميها، ولا أعرف بالضبط نوع الطلقات أو 
القذائـف أو البراميل التي ألقوها فوق رؤوس 

الشـعب، كل ما أعرفه أنها ينتميان إلى 
الجيش الـذي يغتصبنا ويقتلنا. 

من أجل حافيييظ

تعا تفرجالدراما حين "تستعيد عافيتها"
  خطيب بدلة

نبيل محمد

السـورية  الدرامـا  صنـاع  يبحـث 
ومنتجـن ومخرحن  ممثلـن  مـن 
نقـاد،  وقبلهـم  فنيـة،  وكـوادر 
الجميـع  وفـوق  الجميـع  وقبـل 
عـن  وأمنيـة،  سياسـية  سـلطات 
أي ميـزة جديـدة، أو متجـددة، أو 
أي زاويـة تفصيليـة يمكـن القـول 
مـن خالهـا إن الدرامـا السـورية 
يتضمن  قـول  عافيتهـا،  اسـتعادت 
حقيقتـن وفـق من يرويـه، الأولى 
بحالـة  كانـت  أصـاً  الدرامـا  أن 
صحيـة ثـم مرضـت، والثانيـة أنها 
عـادت لما كانـت عليـه. يبقى الأول 
مثـار جـدل بن مـن يـرى الدراما 
شـعبية  حقـق  فنًـا  السـورية 
واسـعة في العـالم العـربي وطرح 
لهـا  كان  وقيـاً  وقصصًـا  أفـكارًا 
حضورهـا في فـترة مـن الفـترات، 
وبـن من يـرى أنهـا كانـت منتجًا 
ثقافـات  يكـرس  مكـرورًا  بليـدًا 
الفنـون  بقيـة  ويحـارب  تقليديـة، 
والسـينا،  كالمـرح  الأخـرى 
والحريـة  الجـرأة  قيـم  ويحـدد 

الفكريـة والفنيـة، فيخترهـا في 
محاربـة الفسـاد مثـاً مـن خـال 
النقـد والكوميديـا أو التراجيديـا ـ 
محاربـة الفسـاد التـي باتت أسـوأ 
مـن الفسـاد ذاتـه، كونها كرسـت 
في  سـلبية  ظاهـرة  كل  أن  ثقافـة 
البـاد خلفهـا الفسـاد لا أكـر ولا 
بعـد  فيـا  كـرس  مفهـوم  أقـل، 
كاملـة،  اجتاعيـة  طبقـة  لوجـود 
منيـح  )هـوي  الشـعبي  مكافئهـا 

حواليـه(-. بالـلي  المشـكلة  بـس 
أمـا الفكـرة الثانية وهـي التعافي، 
محـاولات  سـياق  ضمـن  فتبـدو 
القطاعات  سياسـية تشـمل جميـع 
الأخـرى للقـول إن البـاد تسـتعيد 
صحتهـا، مفهـوم لا يمكـن القـول 
عنـه إلا أنـه ذو صيغـة دوليـة، إذ 
الفاعلـة  الـدول  غالبيـة  تحـاول 
وذات الأثـر في سـوريا تكريسـه، 
داعـش"،  عـى  "القضـاء  بعـد 
كبـر  لجـزء  النظـام  و"اسـتعادة 
الجغرافيـا"، و"عـودة بعـض  مـن 
النازحـن والاجئـن"، لـذا فكان لا 
بد مـع عـودة رمضان مـن توظيف 
الدرامـا السـورية تحت هـذه المظلة، 
والدليـل  عـادت،  إنهـا  والقـول 
مـن  نشـاطاً  الأكـر  حضورهـا 
التلفزيونـات  في  السـابقة  الأعـوام 
الخليجيـة،  وخاصـة  العربيـة 
ودخول المـال الإمـاراتي في إنتاجها 
بشـكل أكـر، وكثافـة عـدد الأعال 

المتناولـة. والموضوعـات  المنتجـة 
سريعـة  تكـون  قـد  متابعـة  في 
)ليـس الموسـم الدرامـي السـوري  
متابعـة  مـن  لأكـر  بحاجـة 

محـدودًا  عـددًا  تشـمل  سريعـة 
مـن الحلقـات لأهـم الأعـال مـن 
سـنجد  بمحتواهـا(،  الإلمـام  أجـل 
صفـة التعـافي التـي تصـدح بهـا 
الشاشـة  أبطال  الرامـج، ويكررها 
تتجـى  أينـا حـروا،  السـورية 
إمـا بأجـزاء جديدة من مسلسـات 
بقعـة  الحـارة-  )بـاب  مكـرورة 
شـذرًا  تحـاول  الهيبـة(  ضـوء- 
عليهـا  حصلـت  أمجـاد  إعـادة 
بشـكل  لتظهـر  الأولى،  بأجزائهـا 
مترهـل ممـل، وينتقدهـا عشـاقها 
بمسلسـات  أو  كارهيهـا،  قبـل 
الواقـع  فهـم  تحـاول  "جريئـة" 
السـوري )مسـافة أمـان نموذجًا(، 
وتتمـرد عـى السـلطة السياسـية، 
المخابـرات،  سـلطة  وتتجـاوز 
لتقـدم شـخصيات معارضة تشـتم 
كادر  يقـوم  ثـم  كثـراً،  الدولـة 
المسلسـل بـكل مـا فيه مـن ممثلن 
ومصوريـن ومخرج وكاتـب، بأخذ 
المعارضـن،  أولئـك  مـن  الثـأر 
محملـن إياهـم مسـؤولية كل مـا 
يجـري في سـوريا، مرفقـن ذلـك 
بالنوسـتالجيا )الحنـن( لمـا كانـت 
"سـقالله  نعَِـم  مـن  سـوريا  عليـه 
ويـن كنـا"، مسلسـات تشـعر أنها 
سياسـية،  خطـب  مـن  مسـتقاة 
لمحللـن،  تلفزيونيـة  ولقـاءات 
تنقصهـا القصة )وليس أسـهل عى 
السيناريسـت السـوري حاليًـا، مـن 
تركيب شـخصيات "مركبـة" والبناء 
عليها، ثـم كتابة عنوان مسلسـل في 

منجـزه(. صفحـات  أول 
محاولـة  هـو  الثالـث  النمـوذج 

تمامًـا،  الـرب  خـارج  التغريـد 
الروايـة  تحـاكي  أعـال  بابتـكار 
والمعـاصر،  التاريخـي  بشـقيها 
بنـاء  عـى  التركيـز  وتحـاول 
شـخصيات محوريـة تـدور حولها 
القصـة كاملـةً )شـخصية الكاتـب 
فـا  مثـاً(،  الكاتـب  مسلسـل  في 
محـاكاة  مـن  حبكاتهـا  تخلـو 
مسلسـات عالمية، أو حتى سـورية 
لهـذا  سـابقة.  أعـوام  في  أنتجـت 
النمـوذج ميزتـان، الأولى محاولته 
القيـود  مـن  كليـًا  الانعتـاق 
مـا  وهـو  والاجتاعيـة  السياسـية 
قد يكـون سـمة إيجابيـة، والثانية 
المبالغـة وعـدم القدرة عـى الإقناع 
بالمبالغـة، فتبـدو الثيمـة الروائيـة 
ككل  والعمـل  الشـخصية  في 
مثـاً  الاسـتغراب  ويثـر  ركيكـة، 
بمحيطهـا  التأثـر  عـى  قدرتهـا 
ممثلـن،  مـن  المسلسـل  ضمـن 

بالجمهـور؟ فكيـف 
الهـدف،  بالفعـل  هـو  الجمهـور 
وهـو مـن يعـرف إن كانـت هـذه 
لا.  أم  بالفعـل  تتعـافى  الدرامـا 
ومـن الجيـد بمـكان أن مـن بـن 
غفـراً،  حشـدًا  الجمهـور  هـذا 
بـات مجـرد سـاع عبـارة "دراما 
وبـات  لنفـوره،  كافيًـا  سـورية" 
يعـرف تمامًـا وظيفيـة هـذا الفن، 
منتجاتـه  مـن  الكثـر  ومواكبـة 
السـفاحن،  لأيـادي  وشـخصياته 
التاريـخ  تشـويه  في  ودوره 
بالتالي  العامـة،  وتزويـر الصـورة 
فشـل هـذا المنتـج فنيًـا هـو ربـح 
لرافـي هـذا الـدور عـى الأقـل. 
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